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طلبت الى دار الهلال أن أضع كتابا عن هرون الرشيد › 
قانختبطت بهذا الطلب لاٴٌنی أحبه » وریا کان سبب حبی له 
آقه رجل عاطفى ذواق » يخضع للمؤثرات الوقتية » فيصلى 
هائه ركعة كل يوم ويحج ماشيا ٠‏ ويهيم من ناحية أخرى 
يالجمال والغناء ومجالس الشراب ٠‏ ويحدثه أبو العتاهية 
حدیث الزهد فیبکی حتى تخضل لميته » ويقول له ابن أبى 
مريم نكتة فيضحك حتى يستلقى على قفاه » ويرضى عن 
البرامكة فيطلق لهم العنان » ويغضب عليهم فينكل بهم 
أشد النكال 

ورجل كهذا يكون _ عادة _ صريحا صادقا ٠٠١‏ وأحبه 
أيضا لاٴنه أعلي شأن الشرق فى الغرب ٠‏ فكلما ذكر هرون 
الرشيد. : لكيل القربيزن اشرق بقعبحة المجيية دجاذيته 
اللساحرة » والسبب فى ذلك كتاب آلف ليلة وليلة وما 
أضفت عليه علاقته بشارلان من فخفخة واجلال » وتوالى 
الوفود منه واليه » وحركة التجارة بين الشرق والغرب فى 
أيامه الى غير ذلك 

ويضاف الا هذا کله ما رزق من حسن حظ ۰۰ فکثير من 


ےآ 


الحلفاء قبله ونعدهكمعاوبة » وعد الملك دن مروان » وهشام 
ابن عبد الملك » وعبد الرحمن الداخل › وعبد الرحمر 
الناصر » والمأمون » كأنوا خيرا منه 

وغلطة كغلطة الجرامكة كانت تكفى لان تطوح بذكره › 
وتصغر من شأنه ٠٠‏ ولكن هى الظروف وهو الحظ .» حتى 
ان بعض كبار المؤّرخين كابن خلدون نصبوا أنفسهم للدفاع 
عنه وتصویره کأنه نب یکریم لا يصح آن یغنی ولا آن یشرب 
ولا أن بزل 

کل هذا ونحوه » جعله محبوبا عالی الذكر بعيد الصيت 

وقد عمدت الى کتابته بآسلوب عصری سهل یناسب 
جمهور القراء » فلم أتعمق فيه تعمتا بجعله ثقيلا » ولا 
أغرقته بذكر المصادركما يفعل ال جامعيؤن ومن نحا نحوهم. 
واه يرزقه من الحظو ة ما رزق الرشيد 
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ولف عرو اید اة 2 الری » بطرسعان فى عر 
ذى المحجة سنة١٥ ٠٤‏ ه وقيل فى أول المحرم سىنة ٤۹٩‏ ١ه‏ 
بویع بالخلافة بوم الحمعة ۲ ربیع الأول سنة ۱۷١‏ م 
فى صبيحة الليلة التى مات فيها أخوه الحليفة الهادى 
استوزر الرشيد ستة مبابعته بالخلافة بحيى بن خالد 
البرمكى ودفع اليه بخاتمه قائلا : « قد قلدتك أمر 
الرعية » فاحكم فيها بما ترى › 
فى سنة ۱۷١‏ ه خرج عليه يحيى بن عبد الله بالديلم › 
فآرسلل اليه الفضل بن يحبى فى خمسين ألفا » وأعاد 
الإاعن آل نصابه ٠‏ وقه تمكن من اخماد عدة فتن فى 
الجزدرة ودمشق فی سنتی ۱۷۷ › ۱۷۸ ع 
فى سنه ۱۷١‏ ه عقد الرشيد لابنه محمد ابن زوجته 
زنيدة بولابته العهد من بعده » ولقبه « الاأمين » وعمره 
فى سنه ۱۸۲ ه بايع الرشيد لابنه « عبد الله » بولاية 
العهمد بعد محمد الاأمبن »› وولاه خراء سان »› ولقبه 
«المأمون» وبایع لابنه القاسنم نولابة العهد عد المآمون ٤‏ 
ولقبه « المؤتمن » وولاه على الجزبرة والثغور 
خرج لحاربة رافع بن الليث بخراسان فى جيش كبير 
من « الرقه » سنه ۱۹۲ ه وقد بدأ مرضمه 
وشهریىن و ۱۸ نوما 
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ملاو وول ٠‏ 


للدول عمر كالذى للاأفراد ٠٠‏ طفولة » ومراهقة » 
وشباب وکهولۀ وشىخوخه ٭ وھی کالا'فراد ضا e‏ 
بعضها یولد هزیلا مریضا يموت فی مهده أو بعد مهده 
تقلبل » وبعضها بولد صحیحا معافی تمتد حياته ويطول ۰ 
عمره < وى كذلك کالاٌفراد* ۰ بعتر بها آحبانا مو تالغحاءة» 
أجلها » وهى أيضا قد يطول عمرها وقد يقصر » والملاحظ 
ُن الدول فى أول. نشا تھا کانت قصرة العمر › م تعد تعذم 
ا > فطال عبرا ۰ فنجه 
ST‏ ® کش ر 
E َ‏ > واحترست من آن تقع فی مشل 
أمراضها ٠‏ فطال عمرها کشرا ° ول بعلم الا الل منتهاها ۰ 
ولكنها على كل حال الى النهاية المحتومه للاافراد والاأمم 
وحى الفناء ٠‏ والدولة الا'موية التى سبقت الدولة العباسبة 
أخذت فى الفناء من بعد وفاة عمر بن عبد العزيز»واستمرت 
فى طلوع الروح نحو الائين سنة 

اسباب سقو ظط الدولة الاأموية 

ولسقوط الدولة الاأموية أسياب : منها أن الامويين 
شددوا النكير على العلؤيين وساموهم الحسف ٠‏ وكان أولاد 
الحسين بعد مقتل أبيهم صغارا فلما مضى الزمن شبوا 
وحاولوا أن يأخذوا بثأر أبيهم ٠‏ وكان أول حجر فى سقوط 

ا٣‎ 


بنى أمية قتل سليمأن بن عبد اللك لاأبى هاشم ٭ وقد عهد 
الاأموبون يحذرون' العلو بين | کتر مما بحذرون العباسسين ٠‏ 
ولذلك أمكن العباسيين »> أن يبوا دعوتهم ضد الا" موبين فى 
اتان 

والشانى أن الدولة الاأموبة كافأت رجالها العظام أسواً 
مكافأة » والرجال العظام فى الدول قليل ٠‏ فلما فتقدت الدولة 
الاأموية رجالها فقدت جانبا عظيما. من قوتها ٠‏ فكان من 
رجال الدولة الاأموية الخلصين موسى بن نصر فاتح 
الاندلس » وخالد بن عبد ايه القسرى » ويزيد بن المهلب. 
وقتسىه ن مسلم * ومن خطا اخلفاء الاٴمو سن ظلمهم لاٴمثال 
هؤلاء الرجال » فقتلوا بعضهم كخالد بن عبد الله » وقتيبة 
ابن تلم + ويزيد بن اهلب » وزج يموم فن اض فى 
السحن 

وسيب ثالث > وهو تباعد آطراف المملكة بسببالاتسا ع 
فى الفتوح ٠‏ فبلغت دائرة ملكهم ما ام تبلغه قبلهم غير دولة 
الرومان » فما بين النهرين المروف بالمزيرة » وايران › 
والاندلس › کلها دخلت فی حوزة سلطانهم ۰ وضبط هذه 
الاقطار المختلفة المتراممىة الاٴطراف دعت حدا U‏ وحصوصا 
اذا كان اللقاء يسوا القوي الازمن ء تل من الضنا 
الذين بحرون وراء شھهو اتهم ٠‏ ولذلك کان من حزم الدولة 


کک 


يضاف الى ذلك ما حبا اله به العباسيين من آمثال أب مسل 
الخراسانى الذى نجح نجاحا باهرا فى الثورة على الاأمويين 
والدعوة للعباسيين ٠‏ فاستطاع بذلك أن ينتقم من العرب 
حزاء وفاقا لا انتقم العرب من الفزس فى مبدأً الاسلام ٠‏ 
وکان رجلا عظيم الشخصية جبارا أدار الحرب على الامويين 
فى مهارة ونشاط وقسوة حتى بجح ٠‏ ومع ذلك کافأه 
أدو جعفر المنصور أسواً مكافأة بقتله»دعد أن مهد له الطريق 
وآزال منه کل ما اعترضه من عقبات ٠۰۰‏ شأن الاأمويين فى 
نوادر رجالهم > وشأن الرشيد ‏ فيما بعد فيما فعله مع 
البرامكة 

کل هذه الاسباب تجمعت » وكانت سببا فى سقوط 
الدوله الاأموية وقيامالعباسيين بعدعمبنكلون بهم ويفتكرن 
بکل من عشروا عليه منهم 

الامويون والعباسيون 

على كل حال » ما أكبر الفرق بين الدولة الاأموية والدولة 
العباسية ٠٠‏ كان الاأمويون يحكمون البلاد حكما عربيا فيه 
بساطه وفيه عيوب العبلية٠‏ آما العباسسيون فكانوا بحكمون 
البلاد حكما فارسيا٠وكانت‏ قصور الحلفاء الاأمويين قصورا 
فخمة دسیطة کالذی نش اھ ده من آثارهم ٭ وکانت قص ور 
العباسيين فخمة معقدة ٠‏ وكان المثل الاأعلى للاّمويين أمراء 
غسان وأمثالهم ٠‏ أما المثل الاأعلى للعباسيين فالاكاسرة . 
وكان الولاة فى العهد الاأموى ذوى عقلية عربيه أمثال : 
زياد بن أنه > والحجاج » وخالد بن عبد الله القسرى ٠‏ أما 


ت0 کے 


فى الدولة العباسية فوزراؤهم أمثال البرامكة ممن ينزعون 
نزعة فارسية وهكذا ON‏ 

وريما اتفق الامويون والعياسيون على أشااء أهمه' 
شيئان : 
أولا : حصر الحلافة فى بيت واحد ٠٠‏ هوؤلاء يحصرونها 
فى الاٴمويين »> وهولاء. تحصرو نها فى العياسيين ٠‏ وتحری 
الحلافة على قانون الوراثة لا على قانون الشو وری » ورای اهل 
الحل والعقد ٠‏ وكذلك يتفقون فی أنهم قلبوا الحلافة الى 

للك العضوض 

والفرق دس حکم الشورئى واللك العضوض ¢ أن الأول 
لا بنحصر فى بيت ولا فى ولى عهد ولكن يستشسار أهل الحل 
والعقد فمن يصلح ولذدلك قالواان عة من لا چ د 
كانت فلته وقى اله المسلميس شرها 

أما الثانى » فكان الحليغة يعمل على تولية من رأى أن 
بخلفه ولو كان غير أهل للخلافة » كما فعل معاوية مع يزيد 
وكما فعل الرشيد مع الاأمين 

ثانيا : أن كلا من الاأمويين والعبأاسيين خافوا العلويين 
و رغوعم ولوا عل ر ج > مما ألف سلسلة طويلة 
کالتی رواها أو الفرج ٤ Ey‏ 8 
الطالبيين » 

ولقد تکاتف العباسبون EE‏ الدول 
الاأموية ٠٠٠‏ ثم انفرد العباسميون بالدعوة على أساس آخر 

ے١‎ 


نشاة الدولة العباسية 


ذلك أن الذى قام بهذه الدعوة أبو العباس عبد الله بن 
محمد » وكان على جانب عظيم من الدعاء والسياسة ٠‏ 
فأسس ”نظربة جديدة خلاصتها أن زعامة الاسلام الروؤحية 
بعد مقتل الحسين لم تنتقل الى على بن الحسين » انما انتقلت 
الى محمد بن الحنفية الذى أوصی هذه الزعامة :الى اينه 
عبد الله أبی هاشم *وهذا آوه‌ی عند وفاته الي محمد بن على 
ابن عبد الله بن عباس ٠‏ وهذا أوصى الى أبى العباس عبد الله 
ان محمد » ومن بعده الى أبى جعفر المنصور ٠‏ فراجت هذه 
الدعوة کی عض البلاد وعاو نهم فی ذلك أبناء فاطمةأنغسهم» 
ظنا منهم أن تعاون البيتين أولا يكسبهم قوة حتى اذا 
أسقطوا جما الدولة الامو بة سھل تغلبهم على بنی عند الله 
ابن عباس 

وكانوا فى ذلك مخطئين ٠٠‏ بل كان الاأمر هو العكس ٠‏ 
فانه لا استطاع البيتان اسقاط الدولة الاأموبه» تغلب بيت 
العباس على بيت فاطمة وأصبح للعباسيين خصمان كبيران: 
الا"مويون والعلويون ٠‏ فأخذوا ينكلون بهم جميعا ٠‏ وقلما 
خلا خليفة عباسى من قتل امام علوى ٠‏ ولا حضرت الوفاة 
محمد بن على بن عبد الله بن عباس أوصى باللافة لاولاده : 
ابراهیم المعروف بابراهیم الامام « وأبى العباس عبد الله » 
وأبى جعفر الملقب بالمنصور ٠‏ فتولى أبو العباس الحلافة » 
ووضحح للدولة بعض أسسها » ونكل بأعدائها ٠‏ وجاء 
أو جعفر المنصور قسار سيرة أخيه »> وأكمل الاأسس'»› 
وأتم تشريد الاأعداء 


E 


وجاء بعده المهدى فصادف جماعة ينقمون على الاسلام 
نجاحه ويودون ارجاع الدولة الفارسية كما كانت » وديانة 
الفرس الوثنية كما كانت ٠‏ فقتلهم المهدى تحت ستار أنهم 
زنادقة » وعهد بالخلافة ال ابنه الهادى تم الرشيد٠٠٠فجاء‏ 
الهادى يريد أن يخلع الرشيد ويحمل الناس على البيعه 
لابنه جعفر ۰ وکان الهمادى شرسا قويا جبارا ۰ وکان 
الرشيد لينا مطراعاء فلما علم من‌أخيه ذلك مال الى اجابته. 
ولکن عصاه بحیی البرمكى وان ول آفوة اذ ذالك » ولا 
اشتد الهادى على يحيى البرمكى والرشيد » نصح يحيى 
لارشيد بأن يسافر ال مكان بعيد ليختفى عن أعين الهادى 
فلا بذكر هذه المسألة الإ لاما 
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هرون الرشيد على اريكة الخلافة 
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تولية الرشيد 

كان من حسن حظ الرشيد أن لم تطل خلافة الهادى , 
فمات سريعا ومات فنحأح. ٠‏ فلم يغير البيعة وتو الر شد 
E EEE‏ 
الغرب عن عن الشرق كما عرف عن الرشيد ١‏ وذلك لااسبان 
كثبرة ٠‏ أولها : شدة العلاقة التجارية والسياسية بين 
الرشيد وملوك أوربا فى ذلك العهد - وتانیها ما صورته 
كتب الاأدب والشعر عن مجالس الرشيد ٠‏ ثالئي القصص 
ولبات التي دوتها عته الف ليلة وليدة من صبور راقدة 
ابه ٠١‏ هذه صورة له يتعشس بالليل مع - چو ا ری 
أوعع خادمه مسرور فى أزقة بغداد » وهذه ه صورة أخرى 
عمتحن فيها الفتيات . ورهذه دمورة تالثه و فى المنادمة عل 
اشم شراب والغناء » وعد صورة رارىة بنصف فبها المظلوم 
«ويحقق العدالة ٠‏ وعلى الجملة فقد صور ألف ONE‏ 
االرشرد تصويرا بديعا لطرغا > کما صور لنا أسواق بغداد 
روکیف تزخر بالسلع وکیف تتوارد علیها من کل مکان . 
وحركة التجارة نشيطة مليئة 


TRT TT 
: الى غير ذلك مما يعد دعاية واسعة لارشيد‎ 


a 
وهشام بن عبد اللك » أو من كبار بثى العباس كفيد ات‎ 


١ 


ابن محمد وأبى جعفر المنصور وكلهم فى المحقيقة أعظم من 
الرشيد وأفخم وأعدل ٠٠٠‏ 

فكرت فى ذلك طویلا ۰۰ فاهتدیت الى جواب قد یکون 
صحيحا » وعو أن ألف ليلة وليلة ترجم فى عصور مختلفهء 
وزيد عليه فى عصور مختلفة ٠‏ فكان أول ما ترجم عن 
الفارسية هذا القسنم البغدادى فى عصر الرشيد ٠‏ فتملقه 
المؤّلفون لظهور الكتاب فى أيامه ٠‏ واتقاء لا حدث لعبد الله 
ادن المقفع حين ترجم كلبلة ودمنة ٠‏ وقد أومأً ايماءة خفيغة 
الى ظلم الجلفاء والحكام ٠‏ وذلك «وصفه للملك العادل وما 
ينبغى أن يكون عليه » ونقمته على الملك الظالم وكيف يكون 
٠٠‏ مما دعا الى قتله بتهمة الزندقة 

وكانت ترجمة الف ليلة وليلة على كل حال مسسايرة 
لترجمة كليلة ودمنة » ترجمة من نوع خاص لا هى بالحرفيا 
ولا هى بالمعنى فقط ٠‏ ولكن ترجموا المانى مصبوغا 
بالصبغة الاسلامىة » من اعتقاد فى القضاء والقدر » ومر 
تقددر للحظ و نحو ذلك 


فلما رآی القاص المترحم ما حدث لانن المقغع اتقاه» و بال 
فى المحفاوة بالرشيد ٠٠‏ ليتقى القتل 
0 
وقد بكون هنالك سبب آخر : وهو أن الرشميد لا علم 


هذه خير دعاية له كما تفعل تعض الهيئات المسساسسية م 


کے 0 بے 


ی ی و ر ا ا 
صحسحیں 

وربما ترجم جزء آخر من ألف ليلة وليلة فى عهد الخليفة 
العباسى المعتضد فمدح أيضا » وخلعت عليه صفات عمر 
امن الحطاب والرشيد 

أما القسم المؤلف فى مصر فقد وقف موقفا آخر واصطبغ 
بصبغة أخرى » ليست موضوع حديشنا هنا . 

على كل حالأشادت الف لبلة وليلة بذكر هارون‌الرشيد 
اشادة عظمه ى علمه وعدله ولهوه وغار ذلك 


1 


وكان من حسن حظ الرشيد رواج ألفليلة وليلة رواجا 
عظما فی الغرب ووقوفهم على قىمتها »> عکس ما کان بنظر 
الشرقيون اليها قديما ٠‏ فقد وصغها ابن‌النديم بأنها قتصص 
تافهة ٠‏ ولكن الغربيين رأوا فيها خير ما يمثل الجياة 
الاجتماعيه » فيما تروى من عقائد . ومن حوار » ومن مكر 
نساء » ومن لعب شطرنج » الى غير ذلك ٠‏ ورأوا أنها تمثل 
الشرق من جميع نواحيه » فعنوا نواح مختلفة ٠٠‏ 
فأولا » من جهة نشر نصوص الكتاب التى عثروا عليها ٠‏ 
وثانيا » من جهة ترجمتها الى لغات غربية مختلفة 

وربماكان أول من ترجمها الى الفرنسية الاأديب‌الغر نسى 
« جالان » » ثم ادوارد لین ۱ل لى الانجليزيةء ثم لتمن بالا مانية. 
وقد راحت هذه !ا لترجمات زواجا منقطع النظبر ٭ وکان فی 
رواحها وح لارشىد معهاءفلما رآها المترحمون قد راحت 


ہس س 


وقرأها الكثرون ٤‏ شغفوا بالرحلة ال الشات الي شات 
فبها ألف لبلة وليلة ٠‏ ودعاهم ذلك الى تعلم اللغة العرىية 
ووضع کتب فیما شاهدوه عل أثر هذه الرحلات 

تم كانت الحطوة للشالغة وھی استغلال عده الترحمه 
باستيحائها » ووضع قصص أحيانا للا”طفال » وأحيانا 
للكبار » وأحيانا تمثيلية ‏ وأحيانا غير تمثيلية وهكذا ٠‏ 
وكلها عملت لهارون الرشيد عمل السحر » مما لم تعمله 
أبة دعابة لاّى ملك آخر ٠‏ 

الخليفة العباسى ۰ 

ولم يكن الحليفة العباسى حاكما مدنيا فحسب . بل عو 
أيضا حاكم روحى يحاط بهالة من ضروب الشرف والتوفير 
والاحترام فلما مات الهادى بویع الو شد کما تحری 
المراسم . فجلس على سرير الملك ٠‏ وامتلاات الاابهاء على 
سعتها بكبار رجال الدولة ومن بسمون عادة أهل الحل 
والعقد ٠‏ وبدأت البيعة أولا بالاأمراء الذين يتقدمون الى 
العرش ويقرأون صحيفة البيعة » وينغذون الايمان التى 
أخذت عليهم من قبل ٠‏ وبايع بعدهم الوزراء وأولادهم ٠‏ ثم 
أضتخاب الشرطة 

وبعد أن تم ذلكانعطف أخوة الخحليغه والوزراء والاشراف 
على شكل دائرة بجانبى العرش ٠‏ ووقف الحاجب بالباب 
يأخذ البيعة من الناس ٠‏ وكتب الى أمراء الاأمصار ليأخذوا 
البيعة من كبار الرجال فى دائرتهم ٠‏ فلما تم ذلك تمت 
الصبغة القدسبة للرشيد/» وتمت له السلطة المدنية 
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والروحيه ٠‏ وهى حالة لا نستطيع أن ندركها فى عصرنا 
اليوم 
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فمما فعله الرشيد أن سمى بغداد مدينة السلام تشبيها. 
لها بدار السلام » وسمى قصر الخلافة بالمحريم تلميحا الى 
البيت الحرام ٠‏ وجلب بعضا من أبناء الاأنصار » وسماعم 
يالاًنصار ٠‏ وجعل بابا من أبواب بغداد قليل الارتغاع › 
الكى ينحنى الداخل منه تشبيها بالسجود احتراما للخليفة 
٠٠‏ كما يفعل الداخل الى الكعبة٠وسمى‏ الحيزران أم الحلغاء 
قشمبيها بما سمى به الرسول عائشة أم المؤمنين 

واستكتب العلماء فى الإخادنث الى تمج ابت 
منتى العباس كالذى رواة ا یرای عن این عمر ان رول 
جه صلى الله عليه وسلم فى نغر من المهاجرين والاأنصار › 
وعلى بن أبى طالب عن يساره والعباس عن يمينه › 
قتلاحى العباس ونفر من الا" نصارفأغلظ الانصارىللعباس ٠‏ 
قأخذ النبى صلى الله عليه وسلم بيدالعباس وبيد على وقال: 
« سيخرج من صلب هذا فتى يملا الاأرض جورا وظلما › 

وسيخر ج من صلب هذا فتى يملا" الاأرض قسطا وعدلا ٠‏ | 

قاذا رأيتم ذلك فعليكم بالفتى التميمى فانه يقبل من قبل 
المشرفق ٠‏ وعو صاحب ارابة المهدى » 

ويظهر أن واضع هذا الحديث فاگ زائد فى المكر » فانه 
جعل روایته ذات وجهین » حتی اذا غلب فریق ادعی أنه هو 
المراد » لانه لم يعي المشار اليه فى كل مرة فأخذه دعاة بنى 
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العباس وأولوه لهم لاأنهم أصحاب الرايات 

وأغرب من هذا ما رواه الجحاكم عن مجاهد عن ابن عباس» 
قال : قال محاهد » قال لى ابن عباس : « لو لم أسمع أنك 
من أهل البيت ما حدنتك هذا الجدىث » ٠‏ قال » فقال 
محاهد : « فانه فی ستر لا آذکره لمن یکره » » قال » فقال 
ادن عباس : « منا أهل البيت أربعة » منا السفاح » ومنا 
المنذر » ومنا المنصور » ومناالمهدى » . 

قال » فقال محاهد س لى هؤلاء الاثربعة . فقال ابن 
عباس : « اما السغاح فردما قتل أنصاره وعفا عن عدوه › 
وأما المنذر فانه يعطى امال الكثير ولا بتعاظم فى نفسهة › 
وانمسك القليل هن حقه » وأما المنصور فانه يعطى النصر 
على عدوه ورهب منه عدزه على مسرة ېر > وأما المهدى 
فانه الذى ملا الاأرض عدلا كما ملئت حورا وتأمن البهانم 
السباع وتلقى الارض آفلاذ کہدھا > قال قلت : « وما أفلاذ 
کہدھا > » قال : «أمثال الاسطوانة من الذهب والفضة»٠ ٠‏ 

قال الحا کم : مدا حدیث صحیح الاسناد ٠‏ ومنه اما یل 
ابن ابراهيم بن مهاجر وقد خرج له مسلم > والحديث كما 
يظهر مصنوع حكى بمهارة كما يحكى الحديث الصحيح ٠‏ 
وکلهھا أحادیث وضوت لدمة البيت العباسى والاشاعة بين 
. الناس أنه بيت مؤيد من الله مقدر على العباد »› فلا معنى 
لقارمته 


بحیی البرمکی 
ولا تربع الرشيد على كرسى الحلافة الذىكان متربعا عليا 
من قبل أخوه الهادى وأبوه المهدى»كان أول ما فعل أنأسنا 
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الوزارة الى يحيى البرمكى اعترافا بجميله ٠٠‏ فقد كان 
مربيا له فى صغره » وكان المدافع عن ولايته للعهد فى 
شمبابه ٠‏ وكان الرشميد يناديه : يا أبت » دلالة على حبه 
والوفاء له ٠‏ وكان بستشیره فی جمیع الاأمور ما صغر وما 
کر > ومنحه سلطة مطلقة لتسبير أمور الدولة كما برى ٠‏ 
وكانت وزارته وزارة تفوبض ٠والوزارة‏ فى الدولةالاسسلاميه 
تنقسم الى قسمين وزارة تفويض ووزارة تنفيذ ٠٠‏ فورير 
التفويض بستطيع أن يفعل ما يشاء من غير أن يرجع الى 
خليفته » وله الحق أن يولى من يشاء ويعزل من يشاء » وأما 
وزير التنفيذ فليس له أن يفعل أمرا ابتداء من عند نفسهء 
انما بفعل ما يأمر به الحليفة ٠‏ وكان ليحيى عذا أبناء أربعة : 
الفضلل » وجعفر » وموسى » ومحمد ٠٠‏ وكلهم على جانب 
غظبم من الحنكة السياسية » وولوا أعمالا عظيمة فى الدولة 
واشتهر منهم الفضلل بن بحيى » وجعفر إن يحيى 

اشتهر الفضل بالكرم الذى لا حد له » وكان فى ذلك 
يفوق كل أهل بيته ٠‏ واشتهر جعفر بالقرب الشديد من 
الرشيد » وبالكرم دون كرم الفضل : وبالبلاغه فوق بلاغه 
الفضل 

وكان الخليفة فى هذا العصر حاكما مستبدا برأيه» يهيمن 
على كل شئون الدولة . وفى يده جميع السلطات ويشرف 
على الرسائل الرسميهة ٠‏ وعلى تعيين أمراء الاأمصار وعزلهم» 
ووزيره ينوب عنه فى ذلك٠وكانت‏ كل الاعمال التىيتولاها 
الوزيربتولاها اما برأيه أو منفردا عنه. ولم تکن شئونالدوله 
مقسمة الى +ذارات ٠‏ كل وزارة لها احتصاص ۰ فان بغداد 
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لم تعرف هذا النظام» بل كان الوزير وزير كل شىء : وزيرا 
للمال » ووزيرا للشئون .الاجتماعية » ووزيرا للاشغال »› الى 
غر ذلك » كما كان الحليفة كل شىء » وانما عرف نظام 
التخصيص واسناد کل طادفة من الاعمال الى وردر وتعدد 
الوزراء » الا”ّندلس لا الشرق ٠٠١‏ وهذا ما جعل الوزدر فى 
الشرق واسع السلطان يحمل كل المسئوليات 
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وبجانب الوزير والحليفة كان هناك مجلس استشارى ‏ 
بتألف من الوزير وبعض العائلة الالكة ٠‏ وهذا المجلس 
يستشار فى المسائل العامة الكبيرة » كايرادات الدولة 
ومصروفاتها وتعبين كبار الموظفين وعزلهم ٠‏ ومن الاأسف 
أن ليس لدينا تفصيلل كبير عن عدد أعضاء هذا المجاس › 
ولكنا نعلم أنه محلس استشارى . للخليفة والوزير أن 
بأخذا بريه أو یخالفاه »> لا كما کان نظام الشوری فى عهد 
النبى صل الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين › ولا كما كان 
مجلس الشورى فى الاأندلس اذ كان له من السلصان 
ما يستطيع به أن يقضى على المحليفة ويلزمه بحكمه 

وبحانب ذلك کان صاحب البر بد ۰ وکان ذا شأن عظيم 
فى الدولة » فهو بطبيعة عمله يجمع الاخبار من كل قطر 
بواسطهة أتباعه » ويتحسس بواسطتهم على من بيدهم 
السلطة ٠‏ واذا كانت هنالك مؤامرة أو دسيسه آو حض 
على الثورة أخبر بها الحابفة سريعا ٠‏ وكانت ادارة البريد 
منظمة تنظيما دقيقا » واذا استطاع الحليفة أن يحجب كل 
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انسان فلا يصح له أن يحجب صاحب البريد ٠ ٠٠‏ لان تأخر 
سباعة واحدة ليلا أو نهارا قد يحعل الا "مر الحفيف مستفحلاء 
دیجعل ما کان يتغلب عليه بالیسیر لا يتغلب عليه بالکثر. 
وکان من شأن صاحب البريد التجسس فى الداخل وفى 
الحارج جميعا » ومن المتجسسين رجال ونساء » ومنهم تجار 
متخغون وغير تجار » مما يشبه ما عليه الاأمم الغربية فى 
هدا العصر 


توزيع الاآهراء 
وهناك أمير على كل قطر ينوب عن الخليفة › دضرب 
الضرائب > ويحصل الاأموال »> ونصرف مما تحصل على 
الاصلاحات العامة » وما بقى منها يرسله الى الحليفة فى 
بغداد ٠‏ وقد بلغ ما دخل خزانة الليفة كل سنة فى عهمد 
الب رشید حوالی ٤۱١‏ ملیون دینار » وکانت الامارات فى عهد 
الرشيد تتألف من الجزيرة وأذربيجان ٠‏ وأرمينيا ٠‏ ومكة 
والمدىنة > واليمامة »› واليمن « والكوفة > والىصرة › 
والبحردن؛ والسواد » وعمان »> وعراق العجم « وخراسان»› 
وما وراء النهر » والبنجاب » والسند » والاأهواز » وجنوبى 
قارس »> والموصل > والشام > ومصر ٠‏ وعلى كل امارة من ۰ 
هذه الامارات أمير بتولى أمورها ٠‏ وهو مسئول عن شئونها. 
المادية والروحسة أمام الخلبغة ٭ واذا حصلت ثورة أخبر 
الحليغه » وكان عليه أن يخمدها ٠‏ 
ويجانب ذلك أيضا كان أستاذ الدار ‏ أو كما يقال 
عختصرا الاستاذ _ أو كما يسمى اليوم ناظر القصر ٠‏ وهو 
کک 


قوم يکل شآن من شئون الدار ومراعاة زواره وما بآمر ب 
الحليفة من تنظيم حفلات »كما يقوم على طعام الحليفة وشرابه 
وطعام حاشيته وشرابها الى غير ذلك ۰. 

ثم کان ديوان الرسائل يتولى تدوين توقيعات الليفة 
واعداد المراسيم > وما يصدر عن الحليفة وما درد اليه 

وكان بكل مدينة شرطة يحملونالقابا عسكرية خاصةء. 

ثم کان المحتسب الذى يشرف عل كثر من الشئون 
الاجتماعية » فيؤدب السكير والمطفف فى الكيل والميزان › 
ومن احترف حرفة ليس أهلا لها ٠‏ ويستوثق من صلاحية 
السلمع التى تباع وعدم بهرجة النساء ونحو ذلك 
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ف ٠‏ 
عص رھوںا سد 


احيط الرشيد بأبهة الدولة ومباهجها مما اخذته الدولة 
العباسية عن الفرس » ذلك أن الس الحلفاء الراشدن 
كانت ساذحة بيطة فى المسجد أو فى المنزل قعدون على 
حصير أو جلد > وبلتفون بعباءة أو تحوها ولا حرس ولا 
ححاب . واذا بعثوا قائدا مثشى اغليفة فى وداعه بلا حرس 
ولا طبول . ولم تكن هناك حجابة ولا حجاب » بل كان من 
اراد الاستئذان على اللليفة شف على‌الباب وقول : «السلام 
علیكم .. أدخل ؟ » بکررها ثلاثا > فان قيل له « آدخل » 
دخل › وان لم یجب لم بدخل ٤‏ ثم اضطر اللفاء الراشدون 
کان بحکمها الرومانیون وأقطار كان بحكمها الفر س › قلدهم 
قى السب قدموا أكبرهم سنا . فاذا تساووا تى السن قدموا 
أكإسرة الفرس قى مجالسهم ومظاهر أبهتهم 

أبهة واستداد 


فلما جلس الرشيد كانوا بنصبون له فى الساحة الكبيرة 
اذا أراد » وتزاح اذا اراد ٠‏ م عينوا الححاب على الأنواب 
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ليمنعوا الدخول على الليفة الہ نادن اذا ادن الحليفة أو 
الأمر لأحد تقدم بالسىلام . ورنما أضافوا اليها السلام علىك 
نا آمر المؤمنين ورحمة الله وبرکاته ٠‏ ورنما قبلوا ند الحليفة 
عند التحة اذا أحس القاد م رغىة من اللخليفة فى ذلك . فلما 
اأزدادوا عظمة تر فعواعن مد بده للداخلين 

وقي عهد العباسيين اخترعت بدعة تقبيل اليد أو الكم . 
بجلسون فى مجلس الليفة حسب مرتبتهم ٠‏ بتولى اجلاسهم 
ف مجالسهم اللحاحب وهذه تختلف باختلاف الدول .. 
فكان الأمو بون فى عهمد بنى أمية بحلسون الأموبين أقرب 
لس للخلفة . أما المباسيون فکانوا تحلسون و هاشم 
أقرب لس الهم لانهم نھچ من لنی هاشم وادذا 
أجلسوا بنی هاشم أجلسوهم على الکراسی > وأقعدوا بنى 
اة اعدا عل لز ساد و لما کان کون دلت و ند 
فى محلس الحليفة. ولا نهض أحد لداخل الا اذا نهض اللليفة. 
ثم هم لا ببدأون الحليفة بكلام الإ أن بدا > فاذا لم بکلمه 
ظل ساکتا ۰ 
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ولم نشذ عن ذلك الا المأمون أرغىتشه ف سماع الحدل 
والمناظرة » وغلبة ذلك عليه أكثر مما يميلالى التفاليد المرعية. 
وربما قلده فيه غیره من بعض اغلفاء الذس أتوا دهده »> 
ومنموا أن يمر أحد فى حضرة الحليفة دأمر ليكون هو الآمر 
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وحده . وطلبوا الى الداخل ان بصغى بكل جوارحه الى 
الحليفة » ونتبه كل انتباهاته الى ايماءات الليفة واشاراته. 
ومنعوا أن عزى الخليفة وآن سال كيف أصبح وكيف 
أمسى » وانما يجوز ذلك لطبيبه الحاص . وبالغوا فى الحجاب. 

وكان لكل خليفة كلمة أو اشارة بقولها عند الاذن من حضرته 
بالانصراف . فكان السغفاح مثلا بتثاءعب وللقى امروحة من 
بده . وكان المأمون بعقد الاصبع الو سطى بابهامه . وكان من 
انصرف بو جه وجهه نحو الحليفة حتى بصل الى الباب بظهره 
ثم بنصرف . وکان على باب قصر الد فی عهد الرشید مکان 
يجتمع فيه الو فود من شعراء ومغنين ومضحكين ؛ لعله بخطر 
بال الحليفة طلب نوع منهم »> وتكون له الحظوة . وشجع على 
ذلك که ك YT‏ 
ا لجاربات والسلع . وكثيرا ما تصطدم عطاءاته برغبة الوزير ٤‏ 

کالذی حکی ا مرة بشراء جاريه مغنية بالاف من 
الدراهم » فاستكثرها بحيى البرمكى. . فأحضر المبلغ وكومه 
تى مكان بطلع عليه الرشيد فى ذهابه الى الوضوء وجيته . 
قلما وآى الرشيد المبلغ استكثره. ومع ذلك صمم على تنفيذه 
ارادته . وانتقد نحیی البرمکی فی سره حتی قالوا ان هذ 
الحادثة آبضا من أسباب نكبتهم . 


0 
دقيقة »› قى الجاوس والحديث والانصراف مما ورثوه 


ت 0 س هرون الرشيد ‏ ۲ 


قرب الایی وامافتا روه ١‏ رجفا کاوسم .اجار 
شطرنج مفقودة الأرادة . كماان هذه السلطة الوأاسعة 
للخليفة » مكنت للرشيد أن تصرف فى الناس تصرف اللاكم 
المستد المطلق المحربة . ولولا ذلك ما امكنه أن شل مغلا 
كل الاقبال على البرامكة » فتكون لهم السلطة الطلقة .. ثٌ 
نقلب عليهم ونكل بهم وبصادر أموالهم ومن بلوذ بهم 

فالنظام الساند اذ ذاك کان نظاما متسحماناسب بعضا 
عضا . ففى حكم الرشيد مثلا » استبداد لا الى حد أحيانا 
الى القر ام راجع بالاف الدنانیر » اذ لا قوانین ولا اتهام ول 
دفاع للمتهم عن نفسه ولا عمل بقانون شرعى أو قانور 
و ضعى . فر قاب الناس كلهم معلعة بفم اللليفة . . قد دامر 
بالسسعد كله > وقد بأمر بالشقاء كله . وكل الأمور من معاملة 
الولاة للرعية والرعية للوالى ؛ وعلاقات الناس بعضهم ببعض 
تتشانه . وقد ما قالوا « الناس على دین ملو هم » 

ومع هذا فیجب ان ننظر لارشید على انه حاکم شر قی 
فير قضيه . وفية رزاا اكم الستيك من سفك دما من 
للهوی الذى لا يعرف اين بتجه » لا لقانون معروف ونحو 
ذلك ۰ 

مرانبة الدولة 
وقد عر على ميزانية لادولة العباسية من آبرادات 
کے ا ب 


ونفقات > شأن الميزائيات فى هذأ العهد » وان كانت المزانية 

التى عشرنا عليها ميزانية لعصر بعد عهد الرشيد بقليل. نكتفى 

بعضها »> قمنها : 

۰ .دشار فی ايوم أرزاف أصحاب النوبة من بوانين 
ومماليك 

۰ دنار ق اليوم أرزاق الفر سان 

٠‏ (« « « ارزاق الختارين من الجند 

«١ »« » FFF‏ نفقات امطابح الحاصة والمخايز 

{ « « « ارزاق السقابين بالقرب فى القصر 

e‏ » » » أرزاق الحشم من المستخدمين غزائن 
الكسوة والصناع والرفائين والمطربين 

٤‏ دن ارا فى اليوم أرزاق الجلساء وأكابر اللهين ومن 
پچ ری مجر اهم 

٠‏ دنار فی الوم ثمن علو فه للخيول فى الاصطلات 

8 »0 0« «» ارزاق مشایخ بنی هاشم والحطباء فى 
السا 

٣‏ ديار ي الیوم ارزاق لبنی هاشم من العباسيين 
والطالبيين 

{ دنار ق اليوم ثمن النفط للفاطات والمشاعل ومن 
بخدمها 

0 دنار فی اليوم نفقات السحون 

1٥‏ ( « « نفقات البيمارستانات الخ 

وقد جمعت النفقات كلها فكانت جملتها 1۹۷ دينارا فى 
اليوم . ما الدخل فكان من العدقة والزكاة والجزبة والراج 
والمكوس وأعشار السفن وأاخماس المعادن والمرامسد 
۷ 


« الجمارك » وغلات ضرب التقود وضرأئب الصناعة الح ا 
وكان فضل خليفة على خليفة وعهد على عهد فى الوازنه بين 
الدخل والخرج . اما اذا اختلت اليزانية فقد اختلت شون 
الدولة » ويكون ذلك من قلة الدخل مع كثرة ارح »> أو من 
كثرة الدخل مع قلة احرج وضياع امصالح 
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بحمله البه امران من أمراء الدولة وعند خروجه الى باب 
الحليفة بقدمه الحاحب اليه > فتحدٿث اليه قليلا ثم ذهب 
اليه قليلا ثم يذهب الى خجرة اخرى ؛ فيلس لباس 
التشربف تم نعود فيقبل يد الحليفة وبتصرف الى الديوان 
ممتدلا فرسا مطهمة » وبين ندنه کار الموظفين والجيش 
والأمراأء وموظفو الللاط 4 وعندما سل الى دوانه قرا 
عليهم مرسوم التعييين ِ 
خلس الليفة 

وكان مجلس اغليفة - ويسمى مجلس العزيز - يعابل 
دبوان الحراج > ودبوان الضياع اللطانة أو كما نسميه 
اليو م مراقبة الحساات 4 ودبوان الجند ¢ ودوان الموالى 
والغلمان ¢ ودبواآن الىرىد ¢ ودوآن زمام اللفعات »> ودوان 
التو قيع ¢ ودبوان الأحداث والشرطة 4 ودوان المطلاء ¢ 
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كان ينظر فى المظالم التى بتهم فيها الوك أو الحلفاء او الأمراء 
لا بستطيع القاضى العادى أن بنفذ فيهم كلمته . فكان هذا 
الدىوان سمع الشنکاو ئی من هولاء الحاصة . وستطيع 
المتظلمين » وبقولون ان أول من فعل ذلك عبد املك بن مروان" 
الى أن استقرت الدولة العباسية » ورآسه المههمدى › ثم 
اهادى ت ن الرشيد ي لاون 

واستمر العمل به الى زمن المهتدى بالك » ثم عهد الحلفاء 
النظر فى المظالم الى قاضى القضاة او الى بعض عظماء الدولة. 
وکان عرف أن المأمون کان :حلس للمظالم وم الأحد من 
لعضاء فى هذه الظالم 


دار الضرب 
و كانت هناك دارتسمى دار الضرب > تضرب فيهاالنقود. . 
نشت فی نغداد » والقاهرة » ودمشق > والبصرة. وكان على 
دور الضرب هذه ضربة على ما بضرب فيها من النقود › 
مغدارها درهم عن كل مائة درهم » وربما اختلفت الضر بة 
تاختلاف ادن . وتجمع من ذلك دخل كر للدولة . أما 
۹ 


عفن اازرخح قرول ان حار القرب لى الأندلس على عو 
بنی مروان ٤‏ کاتت تشرب.مائتى الف ديتار فى السنة 

وكانت صناعة الضرب هذه صناعة ساذحة بدالئية .. 
النقود مقلوبة ء يحون الذهب والفضة بمقدار : 
وبصبونها فى هذه القوالب . وبطرقونها بمطرقة ثقيلة › 
ويسمون هذه المحديدة « السكة » ٠‏ وهناك عمال كثيرون ف 
هذه الدار ٠۰‏ من وازن و ضارب ونحو ذلك 


الفضاء 


ولكل دبوان اختصاصاته بعضها اداری وبعضها قضانی 
وان احا ۲ ركان غل حاتب قي من االأ ةة . 
وكانت كل القضايا لغير المسلمين توكل الى رؤساء دبانتهم . 
ما المىىلمون فکان فصل ينهم أالفضاء . وکان فی کل خاضر د 
قاض تبعه قضاة فى النواحى التابعة للمدنة . وكان قافى 
بک مس اھ ااھا ٤‏ رعو ق الراق رین ق ا 
المملكة الاسلامية كلها . أما القضاا الخحاصة بين آلناس “ فتعهد 
الى صاحب د وان الظالم كما ذكرنا » واحيانا براس اللسة 
الحليفة نفسه » وتوب عنه فى غيابه أحد كبار الموظفين : 
وأعضاؤها قاض القضاة ٠‏ والحاحب »> وكار رؤساء 
الدواوين > وكان من العادة المألو فة ألا تقبل شهاده كل 
شاهد » وانما gf lh ERAT‏ 
مستورى الحالة مون عادة بالعد . ولا تقبل الشهادة 
الا منهم > فمن آراد أن شت حادثة حدثت تحریى أن تؤدى 
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امامهم ٠‏ وكانت على العموم خاكم بدائية لم تنظم تنظيما 
تاما الا فی عهد نور الدین محمود زنکی 
الزراعة والصناعة 

وى ق عمك اقا الشاصين الزواعة وخاضة ق الرلانة 
التى بين دحلة والفرات »> فامتدت شبكة من القنوات فى 
الترعة لا تزال آثارها ا)طمورة باقية الى اليوم “ والترع 
رة تمخر خها السف افرة : هلا الق آلدق بن 
دة والقران فو الع سم سواد اعراق رة فة , 
وعنوا عنابة كبيرة بفحص الواد المعدنية واستخراج الحديد 
6ای اھا سے فی وک اا 4 کا ا ا 
الود عن تبریر ٤‏ والح والک ریت من شای قاروس ؛ والتر 
والنقط من كورحيا» ومن ثم أنشأوا ادارة للمناجم وولوا 
عليها مدر ن آکفاء 

کما کانوا يشجعون الصناعات كصنع الصابون والزجاج › 
وشیدت لهما مصانع فى بغداد وسامرا ٤‏ واشتهرت مصر 
وسمر قنك وبغداد بصنع الورق ٠‏ وأتى الى بغداد بطائفة من 
مهرة هذه الصناعة واسست مصانع للتطر دز “> وتفو فوأ ف 
صناعة الحرير والأطلس والأنمجة الحربرية والسجاجية 
الفاخرة » وقد اشتهرت الكو فة بكو فياتها الحر ر ىة وغرها. 
واشتهرت صناعة العساءات النفيسة من حرر الخز ۰ وعلی 
الحملة اشتهرت كل مدنة بصناعة » وعلقتامصابيح البلوردة 
المساحد ومساكن الأغنياء » وكانت مزدانة بالنغقوش الجملة 
والآبات القرآنية او الأحاديث النبوية » وكانت تصنع هذه 
امصابيح على أشكال ختلفة وتباع أما للاستعمال أو للزنة > 
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وقد بقيت منها بقية اثربة الى اليوم . ويصف لنا بشار 
الأعمى كأسا عليها صورة كسرى بقلنسوته » ورسم حد 
للخمر الصرف ورسم حد آخر للماء الممزوج به 
ازدهار التجارة 

وازدهرت التجارة فى عهد هرون الرشید . وکانت اول 
الأمز فى بد اليهود والنصارى ٠‏ ثم انتقلت الى المسلمين > وقد 
کر اسر اقا ٤‏ وآسستے اا تی وسلتا اتی 
وهم بتجرون فى المحرير والأحجار الكريمة »> والآاقمشة 
الزخرفة والزجاج اللون ونحو ذلك 

وكاتوا ينقلون بشائعهم على قوافل متعددة تسلم كل 
قافلة ما بعدها كمراحل البرند 

بق هم رید سقو فا لسريس ل دیپس 
بألف عام . وامتدت تجارتهم شرقا الى أندونيسيا > وغربا 
الى مراكش واسبانيا . ويدل على ازدها التجارة فى عمد 
الرشيد وخلفائه كثرة الدخل الذى كان بجبى من الإقطار 
الاسلامية 

ایق 

واشتهرت الدولة العباسية بمهندسين شيدون العمارات 
الفخمة > وبعضهم اختص ببناء الحصون وبعضهم الف الكتب 
فى الهندسة الحربية كالتعبئة وطرق الاستيلاء على الحصون 
وتشييد القلاع والغروسية والحصار وصفات اليول وأنواع 
اللحبالة . وكان النظام الساند هو نظام الاقطاع وهو جمع 
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قطيعة » وسميت أماكن كثرة بقطيعة فلان . وګان مرتب 
الجندى مائة درهم شهريا _ وزند بعد ذلك فى العصر 
ضعف ذلك »› عدا ما بمنحه الحليفة للجنود فى الناسبات 
الخ 
خليفة جيش ننتمى اليه » وكان من مقتفى هذا النظام 
وکان هنال دىوان سمی دبوان العر ض ملحقا ند يوان 
من مرافق الدولة مفتشس سسمی با مشر ف 4 و کان مفتشس 
اال اة 


کے 


اانا م الاجیاعی 
رون الشہر 


التقاليد الفارسية 
انقلب النظام الاجتماعى الأموى فى الععر العباسى راسا 
تفم أساسها لم الدم الفارسى والتفاليد الفار سة ولذلك 
قال الشاعر ٠‏ 
ان آولاد السراری کثروا با رب فنا 
وت ادخللى لادا لا آری فھا هحنا 
وكان اللاف بين الأمين والأمون فى الحفيقه خلافا بين 
وعنصر الفرس وعلى رأسه طاهر بن المحسين ؛ ولكن مهما 
اختلف المنصران فقد تمازحا وتزوج المرب بالفر س 
والفرس بالعرب > ونشأات حركة عنيفة تسمى حركة 
الشعوبية تنادى بتساوى الأجناس > وساعد على ذلك كثرة 
الجوارى بملك اليمين > وهؤلاء الجوارى كن أكثر حر به بفقضل 
تعر ضهن للبيع والشراء والانتقال من بد الى بد » عكس 
الحرائر وذلك عکس الظنون > فققد كان امظنون أن تكون 
الحرائر أكثر حر به كما ساعد على ذلك أنضا كثرة الملماء 
من الموالى ونفورهم من سيادة العرب عليهم 
قعدد الزوجات 
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سببا فى انحلال البيوت »> فقد. كان هذا النظام محمودا بوم 
كان مر تبطا بالجهاد مما أدى الى كثرة النساء دون الرحال › 
واقتفى ذلك اختصاص عدد من النساءِ برجل واحد» ولكن 
لا قل الجهاد أو بطل علي توالى الزمان وظل التشربع كما هو 
نتج عن ذلك انحلال الأسر 

فطیعی أن البيت الواحد اذا كان فيه حرائر متعددات 
وملك مين متعددات > كثر اللاف بين الرائر بعضهن 
وبعض أو بين الرائر والاماء > وبين الأولاد لتعدد أمهاتهم 
خصوصا وان من طبيعة الر جلان يفضل بعضهن‌على بعض :+ 
اما لجمالهن أو لأخلاقهن أو لغير ذلك . فاذا فضل يعضهن 
دبت الغيرة في الباقيات وكثرت الشحناء والدساائ 
والمۇامرات 

وعلی الجملة انحل البيت ؛ وقع بين الاخوة من أمهات 
مختلفة فى العادة أشد أنواع العداء . وف التاريخ حوادت 
كثيره من هذا القبيل كالذى حدث بين الأمين وال أمون ٠‏ 
فالامين أمه حرة عربية والمأمون مه جارية فارسية . وبعال 
ابن خلدون انحلال البيت بكثرة التر ف > ولكن لم يكن التر ف 
حظ كل المسلمين ولا اغلبهم .. انما هو حظ الخلفاء 
والأمراء وكبار التجار وأضرابهم » أما سائر الشعب ففقراء 


ل 
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بضاف الى ذلك أن الرجال ‏ وقد قعدوا عن الجهاد - اتسع 
چ 


فصرأ بالنسبة لن عدأهم . وكذلك أذا فضل الرجلاحدى 
زوجاته فضل اولادها أيضا » فكرهه الآخرون كمافى قصة 
عنده مركب النقص بالنسبة لولد الحرة .. كالذى كان بين 
الأمين والمأمون » وكلما كان الليفة اغنى واتر ف كانت‌الجوارى 
عنده أکثر عددا »> وکان النزاع فى البيت أشد وفسد الأولاد 
من رؤتتهم امام أعينهم عددا کثرا من الشابات المواری ف 
العصر الذى بعيشون فيه 
وكان الغرام > وتبادل النظرات الى غر ذلك كالذى. 
بحدثنا به ابن حزم فى كتابه طوق الحمامة > ولولا لطف الله 
وتغلب الاسلام عليه ٠‏ لانهارت أخلاقه كما انمارت أخلاق 
متنافرة فانها تنحل بانحلال هذه الأسر 
2 
وشیء آخر هام وهو أن البيت اذا فسدت أخلاقه » يما 
فيه من تفضيل بعض على بعض وحسد وغيرة ومنافسسة 
وعداء بين الأولاد وعداء بين الأمهات . . أصبح هؤلاء الأمم 'ت؛ 
غير قادرات على تربية الأولاد تربية صحيحة . وخرجوا 
الى الأمة ضماف العقول ضعاف الاخلاق كثرى الدسائس 
والؤامرات ضعيفى الهمة ٤“‏ والفاریء لكتاب الأغانى عن یت 
ت 


هل من شفاء لقلب لج حزون 
الى ربيعهة ان الله فضلها 
وهاج قلبى منها مضحك بجسن 

اتغات تپا دد ی بی 
ر a‏ آن ابن رامين له بقر 
لوشځت اعظيته مالا على قدر 
شى وارجلنا مطوبة شالا 


صب بغیب‌الی ریم آبن‌رامین 
ولثفة بعد رائى وفى سين 


من ال جو ی فانفنیقی وار قینی 


عين > وليس لناغر البراذين 


برضى به منك عين الربرب العين 


لولاك تۇنسىنىبالفرب مانقيت نضى اليك ولو مثلت‌من‌طين 
له ول زاره وقال قات : 

تھ کک ی و ال ولم ترت اون 

يا راعى الدود لد رعتهم ويلك من روع اللح نين 


السفوز والحجاب 
نکن له شأن بذکر » فا رأة تقابل الر حال وتحالسهم و ڪر 
معهم كما رانا قى اليزران وزبيدة . بل قد تقود الجنود 
يشار وأبى نواس وأمثالهما كثر التهتك ووحدت بيوت 
واصفها فاذا هى أشبه بالكبار هات فى هذاالعصر » واشتهرت 
امراة كما يصورها كتاب الف ليلة وليلة باكر والدسيسة 
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وتدبر المؤامرات »› حتى شاع فى هذا ألوقت « دفن البنات 
من الكرمات » 

وكانت الراة و خضوما ألخرة ميد الفرل وأياكة لكر ة 
قرارها » ومع هذا فقد ظلت المراة سافرة » وانما دخل 
الحجاب على النساء تقليدا للفرس بالتدربج » فبدا فى عمد 
الوليد الثانى.الاموى لان اخلاقه وطباعه واستهتاره جل 
الناس بحتاطون من الأعتداء عليهن > فانشئت الاسوار فى 
القصور والحراس لضمان حمابة الحرائر 
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ولكن الراة على الرغم من ذلك كانت تتمتع بقسط كبر 
نن المر دة والسقور . وكان الرجال نتسبون الى النساء 
کأبی سلمی وآبی لیلی وکانوا فی الحروب بذکرون نساءهم 
وحبيباتهم و كان الفتيات‌المثقفات بجالسن الرجال وبناقشنهم 
وستقبلن‌الأضياف کالذی حکی فی کتاب« اعتلال القلوب » 
آن رجلا حج فلما عاد عطش فى الطرىق فرأى خباء فى ناحية 
منه فأناخ بفنائه . قال فقلت : « أآنزل » »> فقالت ربة 
البيت : « نعم » فقلت : « وأدخل ؟ » فقالت : « أجل »> 
قال : « فدخلت فاذا جارية أحسن من الشمع » فجلست 
احدثها وكأن الدر بنتثر من فيها» فبينما انا كذلك اذ 
دخلت عجوز مؤتزرة بعباءة مشتملة بأخرى > فقالت : 
١‏ با عبد الله ما جلوسك ها هنا عند هذا الغزال النحدى 
الذى لا تأمن جمالة ولا ترجو نواله » .. فقالت لها الجاربة : 
١‏ آى حدة » دعيه بتعلل » فكانت الحرة اذن تقال و تتحدثت 
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وقضسف وتتعفف الد قول الشر ف الر ی٠‏ 
عفافی من دون التقة زاحر وصوتك من دون الرقيب رقيب 


ثم کثرت الجواری وكثر التهتك › فازداد الححاب على 
مر الزمان حتى كتف واصبح لا سمح فيه الا نهين تنظر 
الطرىق . وكان لبس الرأة غطاء على الرأس اخترعته علية 
۔ نت الهدی اخت هرون الرشید > له اطار من تحته فابل 
التر صيع بالأاحجار الثمينة . وكان النساء بتحلين بالاخيل 
والاساور والأقراك واغواتي . والرجل طبن تلاسو كد 
اخترعها امنصور .أما لباس الجسم فسروال وقميص وقفطان 
تشماها عباءة . والفقهاء كانوا ناسون عمامة على الرأس 
وطيلسانا »> وقد اخترع هذا الامام أبو يوسف واختاره 
تا اقتاد 


الجمال 


و كان للجمال :ق أبامهم مثل أعلى هو استدارة الوحه مع 
حمرته . وشاع فى أبامهم كلمة « الحسن أحمر » ويزبد الد 
حسنا الال فيه » وشبهوه بنقطة عنبر فى صحن . وتحىون 
من العين ما كانت واسعة كميون المها متكسرة الجفون متكحلة 
بالكحل الطيعى لا الصناعى . وشبهوا الأستان باللؤلو أو 
بالىرد ٠‏ والنهدين برمانتين »> والحصر بالقضيب »+ والردف 
بالکثیب » والقد بالڂیزران > وهم بعنون فی بيوتهم بديوان 
حوله الكراسى »> وخيرها الكراسى ذات المسندين وسمونها 
الكراسى امحنحة »> وقد فرشت أرضية الغر فة بالطنافس 


EE 


والطراربج بتربع الجالس عليها . والاطباق فى بيوت الأغنياء 
قد صنعت من الفضة وصففت الوائد من الجحشب المطعم 
مالابنو س والاؤاۇ وآنواع الصدف کالذی تراه فی مصنوعات . 
اققاهرة ودمشق . وطعامهم السكباج وهو مرق يصنع من 
الحم وال والاء أو من الفراخ أو نحوها ٤‏ والفالوذج وقد 
مشر آبو حنيفة صاحبه أبا بو سف بأنه سیأکل الفالوذج 
ا الفعستق 
مظاهر الترف 

ومن بدعهم انهم لترفهم كانوا بو كلون الدجاج الجوز 
واللوز وبسقونه الحليب . وتفننون ق الأطعمة وقد وصف 
االو ا E‏ 
و ت ا ا این 
مصومع أكرم ذى غضون تد حشيت بالسكر امطحون 
ولونوا ما شت من تلوين من بارد الطمام والسخين 
ومن شراثیف ومن تردین ومن‌هلام ومصيیص جون(۲) 
ومن وز فاق : ن ومن دحاج فت بالعح ين 
والشحم فى الظهور ا واا دولا 

وقال بعضهم : «دعيت الى بيت «أحد المغنين ) فجنته › 
E e‏ دعا لائدة عليها خبز 


() الغرنى خبز جوانبه مضمومة الى وسطه شوى بروی سمنا 
ولبنا وسكرا » وهو ما نسميه اليوم بالفطير ‏ 

(۲) الشرانيف أطراف الاضلاع المشرفة على البطن ٠‏ والتردين نوع من 
اطعمة الاكراد »› والهلام طعام من لم عجل »> واملصيص لم بقع فى الل 
تسد تة اشرق اة إلى اا اه 
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فأصنا منها وغسلنا أبد نا وحاءونا بفاكهة وربحان وألوان 
من الأنبنذة > وقال اختر ما بصلح لك منه فاخترت 
وشریت » ! ۰ 


وق وصف مجلس للشراب بقول الشاعر ٠‏ 


اسقنی واسسق خلیلی 
لونهماأصفر صاف 
ى انلم مما 
من شل منها ثلاثا 
فمتی ما نال خمسسا 
لیس بدری حین ذاکم 
ان سمعی عن کلام اللا 
لشددد الوقر انى 
انت دعها وارج أخری 
تعطش الوم وتسقى 


فى مدى الليل الطو بل 
وه الك :اليل 
مثشل طعم الزنجبيل 
ساطعا من رأس ميل 
سن منهماح السبيل 
تة الف ييل 
ما دبر من قبیسل 
غير مطواع ذليل 
من رحيق السلسبيل 
ق ا ال 
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وكانت المنازل فى الصيف تبرد بالثلج او بخيش مبلل 
با لاء عليه من بشده وبرطبه لتکون منه مراوح . وبتعاطون 
الماء مذابا فيه السكر بعد ان بعطر يماء البتفسج أو سائر 
الزهور . وتتعاطى الناس الشراب ألوانا » فأحيانا من نبيذ 
التمر وأحيانا من عصر العنب . وقد ألف ابن قتيبة بعد 
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قك العصر كتابا فى أنواع الشراب وما قيل فيه وكيفية 
صتعه . ولم بقل أحد ف المر ما قاله شعراء هذا العصر 
کابې نواس وآبن سیابه 

واقخذ المتر فون الندمان واشترطوا فيهم شروطا دقيقة 
عن خفة الروح > وحسن الحدىث »> وحفظ السر > وقوة 
لقروءة > والمبالغة فى السماع . وكانت عادة فارسية نقلوها 
ها اوا ان الماسحي :كن ا فة هان مار 
وصاخب النيت اذ ذاك :مط لى ضير فة بالك ١ز‏ ما 
اقورد » و كانوا نعطرون حالس الشراب برائحة العنبر أوالملسك 


الآلعاب الر باضية 


e‏ الألعاب ارياضية 2 : ب ما وصفه 
بو تراس ٥ aT‏ علما 
وة الكو ة٠‏ وار تق اام ار الي الط ت 
وسباق الحيل 

وقد وصف المسعودى يوما للرشيد كان فيه سباق للخيل 
امامه » وجلس هو فى صدر الميدان شرف على السباق . 
کک الناس الى eS‏ الأخرى؛ وكان 
ى الدولة السات TT‏ ا وف 
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بعضها للنصارى كيوم الشعانين 
فعبر عنها خير تعب ابو العتاهية فى قوله 


فی مأکلهم ٤‏ 
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تاکهه ف زاوبه 
ربمن سائ 
عن الوری فی ناحیه 
مدا , الار نه 
من القرون الاليه 
فء 0 الاه 
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ابا المتاهيه 


حر به الأديان 


وبحانب |١‏ لمیر 


` منهم کاتوا موظفین کارا کجبر نل بن‎ u 


وقد عرف أن الرشيد كان شددد الوطأة عليهم .. 
الزمهم بنوع من اللبس بخالفون به المسلمين . وامر بهدم 
الكنائس التى بنيت بعد الفتح الاسلامى والزم النلصارى 


ابسن الزنار.. ومع ذلك كان لهم 


الجادلة والمناقشة والأبحاث الدنية 


قدر كبير من الربة فى 


بتبعون كنيستين سر بانيتين : الكنيسة اليعقوبية › والكنيسة 


تت 0 


النسطوربة - والأكثر بتبعون الكنيسة النسنطور بة ورئيسهم 
کان بعرف بالجائليق » وفد منح حق السكنى فى بغفداد ۴ 
وکان فی بغداد حی بطلق عليه حى الروم وله أبضا حق. 
المبشرون فى الصين . وكم لعبت الآديرة ورهبانها بعقول 
الشعر اء 'مثال آی نواس 
آثر الأديرة 

وكانت الأد نار مثارا لشيئين متناقضين ٠‏ حياة الزهد عند 
عند الأدباء > وذلك لأنه كان بوجد فى هذه الأدبار بعض 
أبضا فى الغالب تقع فى أمكنة النزهة والىساتين البديعهة > 
فأكثر فيها المجان والشعراء من شعرهم ٠‏ فقال الشاعر : 


وجهها لإ شك عندى فتنة وكذا هى عند من أبصرها 
آنا للقس عليها حاسد لیت غړری عبشا فرعا 
0 


لدو ا او ا و ا و 
سقى المطية ذات الظل والشجر 
ودبر عبدون أهطال من المطر 
ES‏ 


فی غرة الفحر والعصفور لم بطر 
0 سود امدارع نعار ن فى السحر 
کم فیهم من ملیح الوجه مکتحل 
بالسحر بطبق جغفنيه على صور 
لاحظته الهو ی حتی استقاد له 
طوعا وأسلفنى ايعاد بالنظر 
E E‏ 
٠‏ بستعجلالجطومن خوف ومن حذر 
فکنت افرش خدی ف الطرىق له ٠‏ 
E E DE‏ أذ يالى عل لار 
ولاح ضصوء هلال کاد فضحنی 
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وقد روی ف الأغانى من الوان هذا الشعر الشىء الكثر . 
وتحانب هؤلاء البهود والنصارى كانت الصاة فى حران › 
وقد عوملوا معاملة أهل الذمة . وفشت بينهم الفلسفة 
اليونانية » كما كانت هناك صابئة فى العراق لا تزال بقاباهم 
الى اليوم سمون الصبة . كما كان كثرر من الرعية 
من أتباع زرادشت واتباع مانى ٠‏ وقد عدوا أيضا من أهل 
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باثارة عقائدهم فى اجو الاسلامى ونشاطهم وانتصر الفرس 
بتقاليدهم »› فقد انتصر العرب بشيئين عظيمين » وهما: 
د سهم ولفتهم ا 

الکاں 


وكان للعباسيين طربقة فى تعليم أولادهم »¢ فهم إرسلونهم 
أن لكات ت وان رونا ف دت الد ارق هه 
آبو نواس فی بعض شعره اذ قال : 
اننی أبصرت شخصا تد بدا منه صدود 
ا 
E ay‏ 
ا کے ا ا 
قال حفص اجلدوه انه عندی للد 
لم بزل مذ کان ف الدر س عن الدرس بحيد 
کشفت عنه خزوز وعن اح رود 
ثم هالوه تر لن مافد ةة عود 
عندها صاح حبيبى امع لمم لا أعود 
قلت ا حفص اعف عله انه سوف يجيد 
وهذا بدلنا على انه کان فی عهد ابی نواس کتاب وکان فيه 
عض الأغنياء بحوار أولاد الفقراء . وكان فيه ضرب شديد»› 
وكان معلمو الكتاتيب مشهورين بالغفلة والسذاجة حتى 
وضع فيهم الجاحظ رسالة لطيفة ستخف بهم . والى جانب 
الكتاتيب كان الأغنياء بعلمون أولادهم بالعلمين الحصو صبین . 
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وروی الاغانى ان التلاميذ فى. الکتاب' کانوا اذا اتموا حفظ 
القرآن سر نهم فى الشوارع ونثر عليهم اللوز . وقد حدث 
مرة أن اصابت لوزة عين تلميذ ففقأتها . وكانت الكتاتيب 
هذه مقصورة على الذكور دون الآناث ` 

وکان من آهم مصادر الثغافة حوانيت الورأقين . وقد 
روی لناالماحظ انه استغفاد کثړا من دکان وراق کان نجلس 
فيه وبغلقه عليه وسستوعب ما فيه » وکان برد على هؤلا 
الوراقين بعض العلماء واللغوبين تجادلون فيما بينهم إ 
املسائل العلمية 
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ولم يمنع المسلمين نهى الالام لهم عن التصوبر مر 
ازدهار التصوبر ومنه الحطوط الجميلة واو سيفى والغناء 
فقد تفننوا فيها كل التفنن . وكانت مالس الرشيد وبلاط 
ا ا ی ج وکات نان دار ل 
كما كان هناك أصحاب الو سيقى النظربة والعلمية - فهم 
بنقلون فلسفة الغناء عن ارسطو وفلسفة جالينوس وفلسفة 
اقليدس » كالذى فعله الفيلسو ف الكندى بعد ذلك بقليل 


E 


عاو 
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عرسا لافطا را لاسلامیة 


عظمة بغداد 

هذا النظام الاداری والاجتماعی‌الذیذ کر ناه کان له‌مرکز 
خاص هو بغداد ٠‏ وعلى منوالهتسير ساثر الاأقطارالاسلامىة 

وبغداد هذه مدينة خطها المنصور مدورة » وجعل لها 
أربعة أبواب سماها بأسماء المدن التى تتجه نحوها »وهى: 
أبواب : البصرة » والكوفة » والشام > وخراسان ٠‏ وحفر 
حولها خندقا » وبنى على كل باب قبة عالية تسمحبدخول 
الفارس وهو شاهر رمحه › وسورها بشلاثة أسنوار > ونی 
فى الوسط قصرا ذعبيا يعرف بقصر الذهب 

وبنى على مقربة من هذا القصر المسحد الجإمع » وقصور 
الاأمراء والاشراف ودواوين الحكومة ٠‏ وکانت ضواحی 
المدينة مليئة بالحدائق والمتنزهات والاأس وار العامرة 
والحمامات الجميلة والجوامح الفخمة على حانبى النهر ٠‏ وقد 
باخ سكانها فى أوج عظمتها نحو مليو نين » وتخترق المدينة 
على جوانب النهر شوارعفسيحة تبلغ أحيانا أربعين ذراعاء 
وقد قسمت الى مربعات ٠‏ ويقوم على حراستها ليل نهار 
حراس بقفون فى الا'براج المشيدة » والماء بصل الى الدور 
فى جداول » وتكنس الشوارع وتنظف على نظام معين » 
فكان يعلو قصر الذهب قبه خضراء » ويبلغ ارتفاعها ثمانين 
ذراعا وعلٰی القبة تمثال فارس وبیده رمح طز وعد هدا 
القصر بزينته رمز العباسيين 


a 


وكانت بغداد مدينه زاخرة بكل العلوم والفنون » بناها 
ا 


المنصور وما لبثت أن ازدهرت واحتوت على كل أسبأب 
الترف والنعيم ۰ وعد مدة قصارة من ینائها »> کانت‌عروس 
الاقطار الاسسلامية والاأوربية » فلم يكن عل وجه الارض 
أزهر منها » وليست تقاس عاصمة البيز نطيين ولا عاصمة 
شماران بها فى الصناعة أو فى العلم ٠‏ ولم تساوها الشمام 
ولا فارس فى عهد الدولتين الرومانيةوالفارسية ٠‏ ويحدثنا 
مؤرخو بغداد بعظمة هذه الحضارة » حتى اذا قرأناهافكانما 
نقراً وصمفا للحضارة العصرية 

وکثرت الرحلات منها الى السلاد الاأخرى كالبلقان 
والصين وسيبيريا » يدعوهم الى هذه الرحلات حب التجارة 
والتبشير بالاسلام ٠‏ وكانوا اذا وصلوا اليها احتقروها 
بالنسبة لمدينتهم مستسهلين الصعاب والمخاطرة بالنفس › 
فاذا قورنت هذه المدانييات بمدنية المسلمين وخاصه فى 
نغداد > سادت المدنية الاسلامية وكانت هى موضع التقليد 
للغربیین حتی‌أنهم کانوا يستمدون فى تشريعهم من‌التشر يح 
الاسلامى وکان العالم الاور نی وقتئدذ فی حهل کمار 

ويول الطب البغدادئ انه احص السمرنات 4 وهي 
نوع من القوارب بدجلة » فكانت ثلاثين ألغا تدر علىملاحيها 
فى كل يوم تسعين ألف درهم » وكان عدد الحمامات ستين 
الف حمام وبازاء كل حمام خمسة مساجد 
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وکانت دغداد تنقسممم ای TD EE‏ ل محله دققعه من 
الارض بها .٠بانوةدور‏ وشوارع و مساحد وأسواقو جوامع» 
ا 


وکل محلة علیها باب کبیر یقف عليه الحجراس ممنعون دخول 
المحلة ليلا الإ باذن » کما کان هناك أ سواق متعنددة ٠٠۰‏ 
فسوق القطن › وسوق السلاح > وسوق الشلاتاء » الى 
آخره ٠‏ كما أقيمت فيها القصور الضخمة العالبة »› 
ديتبعها بيوت ممفيرة للحاشية : وکل قصر فيه ستان 
وقد يکون فيه مسجد لاهله ٠۰‏ واشتهر فى بغداد أسماء 
ة قصور كثيرة منها قصر الخلد › وقصر زبيدة » وقصر التاج» 
وقصور البرامكة » وقصر الخحصيب › وقصر المهدى ٠٠‏ ! 
المذاهب الدينية 

وانتشرت فى بغداد المذاهب الدينية والفرق ٠‏ قال 
التمدسى : « قلما رأيت فى بغداد من فقهاء أبى حنيفة الإا 
رأيت أربعةء !أرياسمة معلباقة فيها والمحفظ والخشيةوالورع 
-وفئ أصحاب مالك أربعا: الثقل والبلادةوالديانة والسنة 
فی أ حاب الشافعى : النظر والشغب والمروءة والحمق ٠‏ 
وقی أصحاب داود ٠:‏ الكمر والحدة والكلام واليسار E‏ 
أءمحاب المعتزلة : الاطافة :والدراية والفسق والسخرية ٠‏ 
فى الشسعة .:. e‏ والفتنه واليسار والصيت ٠.»‏ 


ر گی 
سماتن بغداد 
کما تسرت فنها البساتين 8 استحلبوا أشحار رها من 
کل الاقطار > واختاروا: منھا ما صلع جو نغداد »> وعرفوا 
مو سم کل نبت وکل شحجره » وانتشرت ينهم الزهور « 
رأعجبوا بها ايما اعجاب ۰ وکان بعضهم يهيم بالورد › 


E TS 


وبعضهم يهيم بالنرجس › > حتی کان بعضهم یغلق دکانه فی 
موسم الورد » وبعضهم يهيم بالورد الابيض .لالص أو 
الاحمر الخالص » فتعددت آنواع الورد وكثر عشااقه › 
و بعضهم ميل الى الؤرد الملون نصفه أحمر ونصفه أصفر, 
وسموه الورد الموجه 
وکانت فی «غداد حدائق للورد خاصة .» وحدائقخاصة 
للازهار الاخرى ٠‏ وعرفت لديهم لغات الورد » فلكل نوع 
منه لغة خاصبة للعشيق أو العشيقه ٠‏ كما اشتهرت بغداد 
فى تلك الاأيام برقة أهلها وظرفهم » كما تشتهر باريس فى 
فرنسا اليوم › N‏ 
دغداد بالغرور والادلال ببلدتهم ۰ ۰ حتی قالوا فلان تبغدد 
آی تلطف وترقق › وشاعت هذه الكلمة الي عصرنا هذا › 
قال المقدسى : « ولا أحسن حسانا من أهل بغداد » » وقال 
أيضا : « هى مصر للاسلام » » ولهم خصائص من ظرافه 
E ay‏ 
> وکل حسن فیھها › وکل حاذق منها » وکل قلب‌الیهاء 
yy‏ ندماء ظرفاء 
نظاف بتناشدون الاشعار وبتحاذبون أهداب آل داب ۰ 
ویقولون على من لیس بغدادیا اذا کان ظريغفا : « فلان ليس 
من الرقعة ويتظرف بظرفهم » 


0 


وجاء فى وصق عريب المغنبة البغدادية قول بعضىهم 
E O E‏ 


ج 


للشعر » وكانت مليحة الحفظ والذهب فى الكلام والظرف 
وحسنالء.ورة والرواية للشعروالادب والملاحة والمماحنة» 
مما لم يتعلق به أحد من نظرائها ولا رؤى فى النساء نظبر 
لها » ٠‏ وهذا وصف بكاد بكون الئل الاأعلى للبغداديات ٠‏ 
وكان يكثر فيهم لثغة الراء بالغين كلثغة الباريسين اليوم › 
وصارت لنغتهم لغه من بعدحم > ويعدون هذه اللثغة علامة 


ا 
الرقة 


ق و ا ا سین 
اللثغاء اذا كانت حديثة السن ومقدودة محدولة » ٠‏ وقد 
رويت لهم الا'مثال الكشثيرة الظريغةء يقواون: فلان كبش من 
کبش ‏ مجلس بلا ریحان › کشجرة بلا أغصان - مواعید 
الفتيان الال فى الفيافى - كلام يكتب بالغالية على خدود 
الغانية - من كلام النساء ما بقوم مقام الماء ٠٠‏ الخ ٠‏ 


الغزل والزينة 

اونشر بشار فيما بينهم الغزل التهتك . ونشر أبو نواس 
الغزل بالمذكر ›» وقيدوا قوانين الظرف بوصفهم الظريف 
بأنه لا یتدخل فی حدیث بین ائنین ولا یتکلم فیما لایفهمه» 
ولا يتثاءب ولا يستنشر » ولا يتجشأً ولا يتمطى ف المجالس 
ولا يمد رجليه»ولا يمس أنفه»ولا يسرع فى المشى» ولا بجلس 
الا حيث يجلس أمثاله » ولا بأكلل مما يتخذ في الاسواق . 
I LD TLE TET‏ 
ول «شارط انعا ٠>‏ ولل بدہاحب معا < وان کون طبب 
الرائحة نظيف البدن » ولا يطرل له فر ولا يسيل له 


۲ - هرون الرشید‎ NE 


انف ۰ ومن اثر بغداد ما وصف ٻه ابن جرير الطبرى 
فقیل : کان اذا جلس لا یکاد یسمع له تنخیم أو تبصق . 
واذا أراد أن ربقه أخذ ذؤابة مندبله رمح حجانب 
فيه ۰ ومن قولهم : 
E‏ م اذا اهتدیت الى عيو نه 
والصمت أجمل بالفتى من منطق فئ غير حینه 
ویساوی ابن بغداد ما یسمی عند لا البوم بان اليلد › 
وهم بكثرون من التزين : زينه الشعر وقد تفننوا فيه › 
وکان للجواری تفنن فى شعرهن › فمنهن من يجعلنه فوق 
رأسهن کالتاج » ومنهن من يجعلنه کالعناقيد » ومنهن من 
تسدل شعرها على أذنها » وتقطع ما بينها وبي وجتتيها › 
ومنهن من يستعمل الطرة الهلالية > وهى أن يسدل جميع 
الشعر فوق الجبهة ثم بقطع منه مثال نصف دائرة فتكون 
کانها الهلال 
واءمتكثروا من الدهن للشعر › قال الجاحظ فى أيامه 
«ذهبت الفتيان» فما ترى فتىيفرى الشعر بالدهن» ٠وغلف‏ 
النساء شعورحن بعد غسلها بالمسك والعنبر » واستعملن 
الحناء والحضاب » وكتبن على الاأكف والايدى بالحناء ٠‏ قال 
ا!'وردی : قرأت على راحة قائد جارية لبعض جواری المأمون 
على اليمنى بالحناء : 
فديتك قد جبلت‌علی هواکا فقلبی ما بتازعنی سواکا 
وعلى اليسرى : 
احبك لا ببعض‌بل بک e‏ 
۸ — 


وكتبت سيدة على كف جاريتها بالحناء : 
أبى الحب‌الا أن أكون معذبا ٠‏ وايرانه فى الصدر الا تلهبا 
فواکبدا حتیمتی آنا واقف بباب! لهو ی ألقی الهو انو نصا 

اروا من الط اط ٠‏ مارا ااك 
الممزوج بماء الورد المحلول . والعود المعنبر بالقرنقفل › 
والعنبر البحرانى الج ٠‏ كما استعماوا بخار العود»وخشب 
الصندل » وكذا البخور المندلى وهو خليط منالعود والملسك 
واللبان » واشترطوا لجودته أن بكون فحمه الذى يحزق 
فحما خشبيا من شجر الغضا لاأنه عديم الدخان › 
والمتأنقون منهم يستعملون فحما يسمى فحم بختيشوع 
الطبيب وهو الذى اخترع تركيبه . 

كثرة الدعابة 

وکثرت فيهم الدعابه > وروى لهم فيها الشىء الكتبر فى 
أخبار الجاحظ وغيره ٠‏ وكان فى بغداد كثير من المضحكين 
وحفاظ النوادر كأبى العبر وابن المغازى ٠‏ من ذلك ماحكى 
ان ابن المغازى هذا وقف على باب دار الحلافة يوما يضحك 
الناس وبتنادر وأخذ بوما فى نوادر الحدم حتى ضحك 
الحادم ٠‏ ودخل على الحليفة وهو يضحك فأنكر الحليغة ذلك 
وقال : ر ويلك ما بك ؟ » فقال : « على الباب رجل يتكلم 
بحكابات‌ونوادر مضحكة» فأمر الحادم. باحضاره» فاشتزط 
الحادم أن يكون له نصف الجائزة » فقال الحليفة بلغنى أنك 
مليح الفكاهة وعندك نوادر مجونية مضحكة . فقال : 
يا أمير المؤمنين الحاجة تفتق الحيلة » » قال الحليفة : «هات 

ا 


a 
€ 
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ما عندك . فان أضحكتنى أعطيتك ألفى درهم 
قال : « افعل بى ما أرذت » » قال الحليفة : « أنصفت 
أصسفعك بهذا الجراب خمس صفعات » ٠‏ وكان عذا الجراب 
من أديم لين » فظن المضحك أنه منفوخح وليس فيه الاجمواء 
فقال : « قبلت » » ثم أخذ فى النوادر والحكايات فما ترك 
حكاية الا أتى بها » ولم يترك حكاية لعربى ولا نحوى ولا 
ولا نبطى ولا زنجى ولا شاطر الا قصها . والحدم يكادون 
E N e‏ 
لشاف كد فف ا غندىيج ٠‏ قال ٠‏ ادا کل 
ما عنداك ؟ »› 

قال : « نعم ٠‏ قبت نادرة واحدة وهى أن تجحعل 
الصفعات عشرا بدلا من خمس » ٠‏ فأراد الخليفة أن يضحك 
e‏ قفاه قفصفع صفعهة کادت أن تغطم 
أنفاسه » اذ كان الجراب مملوؤا ا ٠‏ فصاح المضحك : 
EE e‏ 
د ليس أحسن من الاأمانة ولا أقبح من‌اخيانة » ان لى شریکا 
فى الجائزة قد ضمنت له نصفها » أرغب أن بحضره أمر 
امن › 

قال : «من هو شريكك؟ » ٠‏ قال : «الحادم الذىأحضر نى 
وقد أخذت حقى فأعطوه حقه » ٠٠‏ فضحك الحليفة حتى 
استلقى على قفاه ٠٠!‏ 

ا 
وانتشرت فى هذا العصر الزندقه ٠٠‏ اشتدت فى عهمد 
ا 


المهدى › واشتهر شتله للزنادقة »> وأستمرت الى عهسد 
الرشيد » وكانت كلمة الزندقة ككلمة الشيوعية اليوم غر 
محدودة المعنى عند العامه » وهى تهمة يتهم بها الشخص 
عدوه لينال السلطان منه ٠‏ فكانوا يطلقو نها على معان كشرة: 
١‏ کانوا بطلقو نها على المحان كحماد عحرد »› وآدم ن 
عبد العزيز » لامعانهما فى اللهو . 
٣‏ - وكانوا يطلقو نها على المرشحين للخلافة حتى يكرههم 
الناس » وحتى يسهل للخليفة عز لهم وتولبه أولاده بدلهم» 
آو على الشخص العظيم الذى بريد الحلفاء أن يتخلصوا منه 
كما أطلقوها على أبى مسلم الحراسانى وعلى البرامكة 
٣‏ وكانوا بطلقونها أيضا بحق على الذين يلحدون فى 
قوالهم کقول ا نواس : 
قدعى‌الكلام لقد أطعت رواية وصرفت مهرفتى الى الانكار 
ورآيت اتيانى‌الاذاذة والهوى وتعجلا من طيب هذى الدار 
أحرى وأحزم من تنظر آجل علمى به رجم من الاأخبار 
ما جاءنا أحد بخبر أنه فى جنة من مات أو فى نار 
وقوله : . ) 
يا ناظرا فى الدين ما الاأمر لا قدر صح ولا جبر 
ما صح عندى من‌جميع الذى. تذكره الا الموت والقبر . 
وقوله : 
قلت والكاسس على كفى تهسوى الالتتام 
أنا لا أعرف ذاك اليوم فى ذاك الزحام 
وقول ابن سیابه 7 ٠‏ 
قل لمن يلحاك فيها من فقيه أو لبيل 
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أنت دعها .وارج أخرى من. رحيق السلسبيل 
وتحو ذلك ۰۰ء ومن کانوا بسمعون مثل هذا القول 
كانوا-طائفتين : طائفة متزمتة . تسخط على قائل مثل هذا 
هذا القول»ء وترميه بالالحاد وبالز ندقه ٠‏ وطائغه متسامی 
قزق أن هذه الاقوال قيلت على سبيل الفكاهة والتملح 
| € به وكاتوا سلون كلية زندتق اعاتا للدلالة عل 
الظرف والتملح كالذى يقول : 
تزندق معلنا ليقول قوم اذا ذکروه بزندیق ظریف 
فقد بقى التزندق فيه وسما وما قيل‌الظريف ولا اللطيف 
ه ‏ وأحيانا بطلقونها بحق علي طائفة من الغرس كانوا 
رظهر ون الاسلام ويبطنون أديانهم الاٴولى من مانيه وغيرهاء 


وکان هذا الصنف کشرا فی حرذا إلعص. » بوھونل الى اعادة 
الدولة الغارسية كما كانت فى اور الاثولى قبل 'الغت 


وأيا كانت فقد طبقت الكلمة ظلما علىقوم عرفوا باصاله 
الفكر ٠وحرية‏ القول ٠٠‏ ولكن خشى بأسهم » فاتهمو'! 
بالزندقة وقتلوا كالذى حدث مع عبد الله بن المقغع 

عناص منعددة 

وكان السكان فى ذلك العهد بتكونون من عناصر 
مختلغة تختلف فى دمها وفى عقليتها وعاداتها وتقاليدها 
ومنهح تفک رها ٠‏ وامتز جحت کلها کی اتون واحك * ذلك 
لانها كانت تتكون من أمم مختلغة على أثر الفتوح الاأموية . 

۷ سه 


الفارسى الوارد من بلاد فارس > والعنصر العربى الوافد 
من جزيرة العرب » واليمنيون الاّتون من اليمن › 
والنبطيون والروم الذين كانت تسوقهم الحرب بي‌المسلمين 
والبيزنطيين وغيرهم من العتاصر والا'جناس الاخرى . 
وکان لکل من هذه العناصر عقلية خاصة ودم خاص 
وأخلاق خادمة ٠‏ ولكل عنصر مزاباه > وقد عدد المحاحظ 
مزايا العناصر فى عصره فقال : « ميزات أهل الصين 
الصناعة» فهم أدہحاب السبق والصياغة والافراغ والا "ذاه 
والاصباغ العحسبة وأصحاب الخرط والنحت والتصاور 
والنسيج» .واليونأانيون يعرفون العلل » ولا يباشرون 
العملءوميزتهم المحكم والا"داب ٠‏ والعرب لم يكونوا تجاراء 
ولا تاعا » لا أطباء »> ولا حسابا » ولا أصحاب فلاحة٠‏ 
فيكونون مهنة » ولا أضحاب زرع لحوفهم من صغار اجزيهء 
رلا طلبوا المعاش من ألسنة المكابيل وزؤوس الموازين › ولا 
فوا الدوانيق والقرازبط »> وانما ميز تهلسم قول الشعر 
وبلاغه المنطق وحفظ النسب والاهتداء کک 
الا “تار وتعرف الا نواء والبصر بالحیل والسلاح وا 
الجروب > والحفظ لکل مسموع » والاعتبار بكل e‏ 
وممزة الفرس ف الملك والسياسة > ومىزە الاتراك فى 
الحروب » والزنج أطبع الحلق على الرقص والضرب الطبل 
وعلٰى الايقاع المورون م غر تأد یب ول تعليم 6 ولیس فی 
الاأرض أحسن حلوقا منهم ۰ ولیس کل یونانى E‏ 
TS‏ الحذق › ولا كل اعرابى شاعرا 
فانقا ٠‏ ولكن هذه الاأمور فى حولاء اعم وأتم وفيهم أظهر 
وآكثر › 
EEA E‏ 


كذلك كانت هذه العناصر تختلف فى الاأهواأء 
وآولاده *والىصرة بالتشيعلعثمان وهل بیته “واشتهرت 
الجزيرة بأنها تضم الحوارج ٠‏ وأهل الشام لا يعرفون الا 
آل أبى سفيان 'وطاعة بنى مروان ٠‏ واشتهر أهل مكة 
والمدينه بالميل الى أبى بكر وعمر لا يعدلون عنهما 

کما کان فی هذه البلاد نصاری حافظوا على شعانر 
دينهم » وهود كذلك »> ومحوس بوقدون نعرانهم 

ولكل من عؤلاء جميعا أدب وعلم ۰۰ وهؤلاء كلهم 
يتزاوجون فيخرج منهم مولدون بحملون جز من طبائم 
آبائهم » وجزء من طبائع أمهاتهم » وجز من شخصياتهم ٠‏ 
وخر مثل على ذلك قصور الجلفاء » فالمنصور كان له أمة 
کرددة ولدت له حعفرا الاعسغر ‘ وأمه رومبة ولدت له انا 
يسمی صالا الملسكين وامرأة أمو به أولدها نتا تسمی 
العالمهة وهكذا. ١‏ 

وكان للرشيد زهاء الفى جارية غير المرائر ٠٠‏ فله 
حار یه فارسيه أولدها المأمون وأخرى أولدعا المعتصم ¢ 
ويقال ائه كان للمتوكل أربعة !لاف سرية ٠٠‏ الغ 


- 
وكما كان هناك توالد بين الاأجسام كان هنالك توالد 


مثله بین العقول ٠۰‏ فعقل عربی مع عقل یونانی کون منه 
نتاج خاص » وكذلك العقل المتولد بين فارسى وعربية » 
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فو ب غربن وعته 2 اون اهل ولجران ب اوي 
مسلم و نهودة 

ومع هذا الاختلاف فى العناصر والاأديان والعمرف 
االتقاليد > کانت کلها تصب فى قالب واحد نتيحة للبيئة 
الطبيعية والاجتماعية » كالذى تراه اذا ذهبت الى أوردا 
قنظرت الى وجه حکمت بأانه مصرى › ولا عبرة فى ذلك بین 
أبيض وأسسمر » وجعد الشعر ومرسسله ٠١‏ لاأن لكل أمة 
وحدة يتساوى فيها الاأفراد مع اختلافهم فى الدم والدين 
وغير ذلك ٠‏ وكان العتصر المتميز فىعصر الحلفاء الراشدين 
والاأموبين هو العنصر العربى » وسائر الاجتاس كانتتبعا 
لهم ٠‏ رووا أن رجلا من الموالى خطب بنتا من أعراب بنى 
صمليم وتزوجها »ف ركب محمد بن بشر الحارحى الى المدينة 
وقابل الوالى » فأرسل الوالى الى المولى وفرق بينه ودم 
زوجته وضربه مائتی سوط وحلق رأسه ولميته وحاجبه 
عقابا له على أنه تزوج أعرابية ٠‏ فقال محمد بن يشير 
للوالى : 
قضيت بسنهة وحكمت عدلا ولم ترث الحكومة من بعيد 
وفى المئتين للمولى نكال وفى سلب الحواجب والحدود 
اذا كافأتهم ببنات كسرى فهل يجد الموالى من مزيد 
فأى الحق أنصف للموالى من اصهار العبيد الى العبيد 


0 


ول نزل الحجاج واسطا نفی النبط منه > ووسم يديهم 
بالمشرط > وكتب الى عامله بال لبصرة : « اذا قرأت كتابى 


—_ ¥0 


فانف من قبلك من النبط » فانهم مفسدة للدين والدنيا ٠‏ 
العرب فى الدولة الاموية »,اذا أقبل العربى من السوق 
ومعه شىء تقيل › افراق هرل :ده اله لحل فة ولو 
کان العربی راکبا والمولی ماشیا ٠‏ فلما جاء الفرس انتقموا 

من العرب « وخلقوا فكرة الشعوبية بطلنون فبها المساراة 
ويدعون أن فى كل أمة مزايا وعيوبا » وألفوا فى ذلك 
ومن تمم ومنقيس وغيرهما ليسالاعاریب ا أحد 


الشعوبية 
ولم دستسلم المرب أول الاأمر e‏ ل لشعو نيه 
i‏ کانت کک البرامكة ت نتىحة ا الجصومة السدفة 
س الفرس والعرب ف فى السر والعلن ٠‏ ل ابن خلدون : 
کان نو و ا جعفر وهم عرب من أعظم الساعي 
وذدھهب و ب ذهب ربح ل عل ي ند الات 
فیما دعد 
وراد الشعو ية انتصارا ان إلجلغاء تعص بوا للاسلام ولم 
يتعصبوا للعرب » وظهر على لسان أبى نواس والجريمى 
ومهيار الديلمى وبشنار الاعتزاز بالنسب الغارسى ٠‏ يقول 
نعضهم : 
i EE‏ 


ولست بتارك ایوان کسری 

وةمب فى الفلا ساع وذئب 
ويقول الحریمی : 

افىامرؤ من سراةالصغدالبسنى 
وبقول : 

أبالصغدباساذ تعرنی جمل 

قان تفخری یا مل أو تتجمل 

آریالناس‌شرعاف‌المیاةولایری 


اذا نت لم تحم القديم بحادث , 


ويقول المتوكل 
تا ١ر‏ المكارم من نسل جم 
ھعے علم الكاسان الى 


وعلى ١‏ رب الع 
لعموم حارب الغرس 


بها يعوى»وليث وسط غيل 


عرق‌الاعاجم عرقا طيب ابر 


سفاھاومناخلاق جار تھا الجهل 
فلافخر الا فوقه‌الدین‌والعقل 
لقبر على قبر علاء ولا فضل 
من‌المجدام ينفعك ماكانمن‌قبل 


وحائز ارث ملوك العجسم 
به ارتجى أن سود الامم 
هلموا الى الحلع قبل الندم 
طعنا وضربا بسيف حذم 
العرب بالشعوبية من طرق 


N O اة‎ 


ا ا 


المعر وفه کک ٠‏ ووضع 
العرب ومفاخر الغرس 4 الخ 


e 


القصص الشنبعة فی مثالب 


ادن اأزاهرة 
وال جانب دغداد کانت‌مدن أخری عامرة زأهرة» وان کانت 
اقل متها ٠‏ وهی أبضا بتدفقی المال فبها وان کان تدفقا أقل 


a 


هن تدفقها فى بغداد » فقد جرت العادة أن تصرف المدينة 
على تفسها وعلى ما يتبمها وعلى عمارة ما خرب منها» ثم 
يرسل الباقى الى الحليفة فى بغداد » فمن أهم المدن فىعصر 
الرشيد البصرة ٠‏ عنى العرب بتخطيطها فجعلوا شارعها 
الاأعظم ستين ذراعا > وجعلوا عرض كل زقاق سبعة أذرع» 
وجعلوا أوسط كلخط ميدانا فسيحا لرابط خيولهموقبور 
مو تاهم «وقد اشتهرت بالتجارة الواسعةبين الهتد والصين 
وال مغرب والحبشة 

واشتهر أهل البصرة كذلك بالاسفار البحسرية حتى 
قالوا : « أبعد الناس نجعة فى الكسب بصرى » ٠‏ وبال 
الواصفون فى كثرة أنهارها وكثرة الزوارق فيها ٠ولعلهم‏ 
لكثرة ما رووا من عدد الانهار أنهم كانوا يعدون الجداول 
أنهارا > واشتهرت بالنخيل الكثر المتعدد الاّنواع الىيومنا 
هذا » واشتهرت كذلك من مدن امراق الكوفة » وقد 
عرفت بتشيعها لان الامام عليا جعلها عاصمة خلافته الى 
أن قتل ٠‏ وناظرت الكوفة البصرة فى المذاهب النحوية › 
فكان للكوفيين مذهب وللبصریین مذحب وکان بينهها 
خلافات كشرة ٠‏ وکل يدل بحجته › كذلك اشتهرت 
مذاهب المعتزلة البصريين ومذاعب المعتزلة من غارهم * وقد 
كان منشاً مدرسة الاعتزال هى البصرة فى حلقة من حلقات 
الجسن البصرى ' 

a 

واشتهرت من مدن مصر الفسطاط › وهى أول مدن 

المسلمين فى مصر ٠٠‏ اتخذها العرب معسكرا لهم حين 
VA‏ — 


فتحوها ٠‏ ثم أخذت تزدهر حتى فاقت البصرة والكوفة › 
وزودت فی أيام العباسيين بكل ما تحتاج اليه المدن ٠وزاد‏ 
من جمالها وقوعها على النيل » ثم كانت القروان بالمغرب 
نودمشق وحمص فى الشام › والموصل بالعراق » والاهواز 
بغارس » ومكة والمدينة فى جزيرة العرب » ولا نطيل فى 
وصفها لان ذلك يحتاج الى كتاب وحده» وکلها کانت‌سسا 
قى ثروة الحجلفاء العباسسيين > واغداقهم الال على الولاة 
والعمال والا"دباء والفنانين ٠‏ ۰ 

وقد احتلفت مزابا کل قطر من ناأحيته الاديهة والمعنوبه 
فلكل بلد حاصلاته وما يتقنه : كالكاغد والنس 
والتمر من البصرة » والثلج من جبال لبنان » والسكر من 
الفرس الى غير ذلك ٠‏ كما كان الشأن فى العلوم. ٠‏ فحركة 
صوفيه تنش فى مصر > وحركة اعتزالية تنشاً فى بغداد 
وأدب يتأقلم. یکل اقليم ٠‏ ومما قاله المقدسى فن ذلك 
٠‏ ان اقليم العراق اقابيم الظرفاء »> ومنبع العلماء ٠٠‏ لطيف 
الماء عحيب الهواء > مختار الحلفاء » أخرح أبا حنيفة فقيه 
الفقهاء » وسفيان سيد القراء » وأبا عبيدة والفراء ٠‏ وبه 
المصرة التى قوبلت بالدنا وبغداد الممدوحة فى الورى , 
و كوفة الجليلة » وسامرا » وقد لون کل اوت وعلم بلون 
آله ونبغ من کل بلد نابغون هم نتاج أقليمهم 

ازدهار التصوف 

وفى عهد الرشيد نما فى العراق التصوف والدعوة الى 
الامتمام بباطن الدفس لا بظواهرها » وبحقيقة الشربعة . 
۷ محرد اعمال الجوارح ٠‏ ورياضة النفس عن طربق الزهد 


۷۹ س 


والعبادة » والوصول الى المحرفة عن طريق الوحى والالهام» 
وادراك الحقيقة بالذوق والشعور لا بالمنطق والتجارب 
والقياس ° واشتهر من المتصوفة : ابراهیم ن أدهم سسنة 
١‏ » وشقيق البلخى سنة ٠۹١‏ » ومعروف الكرخىسنة 
٠‏ »> وهو القائل : « التصوف الاأٌخذ بالحقائق واليأس 
مما فی آیدی الناس » ٠‏ ثم بشر المافى سنة ٠١١‏ وهو 
القائل للمحدثين : « أدوا زكاة هذا أالحديث » ٠‏ قالوا : 
« ما زکاته ؟ » ٠‏ قال : « أن تعملوا بخمسة أحاديث من كل 
مانتىن ۰۰ 

وأخذ المتصوفون يضعون الكتب فى التصوف » كما 
كان بفعل الفقهاء فى تأليف الفقه 

وثار الحلاف بين الفقهاء والمتصوفة لاختلاف النزعتين › 
فالمتصوفة نعتمدون عى القلب وعل الذوف وع المعرفة 
من طريق الالهام ٠‏ والفقهاء يعتمدون على ظاهر القرآن 
والسنة › وعلى الاستنباط العقلى 

وكانت الحصومة أشد ما. تكون بين المتصوفة والحنابلة 
لشدة تمسك المحنابلة بظاهر النصوص ورميهم الصوفية 
باز ندقة 


ار 
ET‏ 


تولية الرشيد 
فى هذا الوضع » وفى هذا الجو » وفى بغداد هذه » وعلى 
هذا النظام الذى ذكرنا بعضه تولى الرشيد ٠٠‏ وقد جلس 
على العرش فى قصر فسيح يسمى « قصر الحلد » . بناه جده 
اللنتصور » وجعله فى الجانب الغربى من دجلة » وعو يقع 
قی منحنی نهر دجلة » بازاء باب خراسان حتی اذا شبت 
قار الثورة كان فى استطاعته أن بغر الى خراسان » وعى 
آهم مؤسس للدولة العباسية ٠٠‏ وفى ناحية من نواحيه على 
#الشاطىء الا خر قصور البرامكة ٠٠‏ هذا قصر بحيى »وهذا 
قصر جعفر » وهذا قصر الفضل 
وله فناء واسع قد مء بالجوارى والغلمان على مختلف 
الاشكال والالوان ٠‏ وقد كان الرشيد بغالى فى أثمانهن › 
وخصوصا اذاكانت الفتاة حمبلة أو متعلمة الغناء أو أدييبةء 
واشتهر من جوارى القصر اللاتى غلبن على الرشيد ماردة 
وهی التي ولدت منه المعتصم وهبلانة وھی بو تانية كما 
يذل غليها اسنها + وود مات وغرن ليها ال رشحي حرا 
٠‏ شمديدا وقال الشعر فيها : ) 
قق للدنيا وللزينهة فيها والاأناث 
اذ حثا الترب علي ميلان فى الحغرة حاث 


SAT 


ويقول فيها ابان اللاحقى على لسان الرشيد : 

بت ضجيع الحزن ما أغفى لادث جل عن الوصف 
حزنان : حزن منهما ظاهر وأوجم المزنين ما أخفى 
أنت أهل الترب من فوقها مواريا تحت الثرى أنفى 
لهفی على ميلان لو آنه يرد شيا فاتنا لهفى 

وهذا القصر كأنه مدينة صغيرة له أجنحة متعددة ١٠٠هذا‏ 
جناح للخيزران أم الرشيد بكتبها وغلمانها وجواريها » 
وكانت مواكب الاٴمراء تأتى الى بابها فنهاها الهادى عن 
ذلك ٠‏ وقال لها : « مى وقف ببابك أمرضربت عنقه ٠‏ أما 
الحيزران وهى ما تعقل من الغضب ٠‏ وقد ذكروا أنها كان 
لها شان فى الس الى حبكت تول انها الهادی :حي 
و اه غاد ا ا ا و ا 
ولكنها لم تطل مدتها ٠۰‏ فماتت بعد ثلاث سنوات من 
خلافته ٠‏ وكان يوم وفاتها بوما ممطرا › فمشى الرشيد فى 
جنازتهاء و كانت امرآة عاقلة قوبة السلطان كبرةالشخصيةء 
تتدخل فى شئون الدولة وتسيرها » بعينها على ذلك بحبى 
البرمكى وأولاده ۰ وقد خاف انها الهادیى من سطوتها 
وتدخلها وشخصیتها » فحجر دايا نکرهته ۰ 

وهذا جناح زبيدة زوج الرشيد » وهى كذلك شخصية 
قوية خيبرة لها خدمها الخاصون وغلمانها وجواريها ٠ءوكانت‏ 
کالحیزران فی تدخلھا السیاسی › غیر آنھا لم تکن مثلھا فی 
دس الدسائس بل كانت بارة محسنة ٠‏ تنغق الاأموال على 
الملاحىء والمستشفيات » ومن آتارها الحالدة عن الاء المسماة 
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مها › والتى نشا تها فی الححاز ومدت بها الماء الى مكةء 
تم کان فی حجرها ابنها محمد الا مين 

وهذا جناح علىهة حت الرشيد « وکانت اا 
قتتة لها عشاةها وزوارها ومجالس أنسها وسرورها. ٠‏ 

ؤهذا جناح العباسة أخت الرشيد » فتاة جميلة أيضا 
ماعرة تحب جعفر البرمكى وتراسله 

وأخيرا جناح الرشيد وهو أعظم الاأجتحة » فيه جواريه 
الكثبرة وغلمانه الكشيرون وأطباؤه ومضحکوه ومغنوه الى 
قخر ما هنالك 

وعلى الجملة » فكان القصريموج بالفتيان والفتياتوالكبار 
والصغار ٠٠‏ هذه جارية فارسية تتكلم بالفارسية » وهذه 
چوتانىهة تتکلم دالبو نانىة « وھهذه حمثسبة تتكلم بالمحىشىة 
وهذه بربرية تتكلم بالبربرية الخ ٠‏ ثم كانت تموج فى 
وزبيدة ٠‏ فالحيزران توالىالبرامكة وتؤيدهم »› وتكره‌الفضل 
ا الربيع وتبعده ٠‏ وتيار من زنمدة : تكره المرامكة 
و و ا بن الربيع وتقربه ٠‏ ثم تيارات 
وعلىة » والجوارى والغلمان 

وکانت جواری الرشيد فيما يقولون تبلغ نحو ألفى 
جاريه مختلفة الاجناس ٠۰‏ منهن الروميات » والسنديات › 
والغارسميات ٠‏ وقد قال خبير بالرقيق وآنواعه : ان لكل 
توع من آنواع الرقيق ميزات خاصة عرف پیا تایدات 
وديعات لينات الجانب هادئات قادرات علي حسن ورعاية 


تا 0 چ 


الطفل ٠‏ ولكن سرعان ما يعرض لهن الذبول ٠‏ واشتهرت 
السنديات بالخصر النحيف والشعر الطوبل ٠‏ واشتهرت 
مولدات المدينة بالدلال والميل الى السرور والفكاهة والمجون 
ونحسن الاستعداد للنبوع فی الغتاءَ > وعرفت مولدات مکه 
بدقة المعصم والمفصل والعيون الناعسة ٠‏ وعرفت الاماء 
البربريات المغربيات بأنهن لا يبارين فى حسن الانتأج › 
وهن لدمائة خلقهن ولين عريكتهن صالحات لان تعودن القياء 

والمنل الاأعلى للجاربة كما يقول أبو عثمان الدلال أمه 
تکون من أصسل ر دری > فارقت نلادها فی التاس__ية من 
عمرها ٠‏ ومكثت ثلاث سنين فى المدينة ومثلها فى مكه ٠‏ 
ثم رحلت الى العراق فى السادسة عشرة من عمرها لتتنقف 
بثقافته ۰۰ فاذا تبعت فى الخامسهة والعشرین كانت قد 
حمعت من حو دة الا عسل ودلال المدنيات ورقه الكيات و تاف 
العراقيات 

والسودانيات از بغمرن الاأسواف ٠‏ وقد عرقن قله 
الثبات والاهمال » كما عرفن بالميل الى الضرب بالدف 
والرقص*٠وهى‏ أحسن خلق الله بياض أسنان . ولكن يعاب 
عليهن نتن الابط وخشونة الملمس ٠‏ والمحبشيات عرفن 
بالضعف والترهل والاستعداد لمرض الصدر > وهن عل 
عكس السودانيات لا يحسن الغناء ولا الرقص ولكنهن 
قويات الحلق موضمع للثقة » أهل للاعتماد عليهن ‏ 

قصر الخلد 
ولا بخلو قصر كهذا من العلاقات الغرامية ولذة الوصال 
چ کا ت | 


وألم الحصام ونحو ذلك » من ضروب العواطف حتىليحكون 
آن سبب اتصال الرشيد بأبى يوسف أن الرشيد رأى مرة 
منظرا غراميا لم يعجبه. » فاستدعى أا يوسف لسؤاله : 
هل على الحليفة اذا رأى هذا المنظر أن بحد الجناة ؟ فأفتاه 
بلا » لاأن القاضى لا يقضى بعلمه » فسرى عن الرشيدوأجزل 
لاأ بى يوسف الصلات»وتوثقت الصلة بينه وبين أبىيوسف 
ذلك الجن > حتى عينه قاضى القضاة 


ءة بالقصور الفخمة والميادين الفسيحة والاأسواق 
الحافلة بالدكاكين الممتلئة بالساعم ٠‏ وكان يأتيها من مصر 
البلسم والكتان والقمح والنحاس والذعب وزرمرد الذو به ۰ 
ويأتيها من الحبشة العاج ومن الاأندلس الحرير والصينى 
والجلود والاأسلحة الصلىة E E ENE‏ 
العطر الطيب والصمغ ٠‏ ومن سوريا الزجاج والبللور 


والاٴصداف ۰ 


تضيف الى عظمة قصر الد عظمة بداد . فقد كانت 


0 


ومن بلاد العرب البخور ٠‏ ومن سوماطرة البخور الجإوى 
والزعفران والقرفه ٠‏ ومن جاوى الماس والعاج والاخشاب 
الد لثمينة والصندل ° ومن حلیج فارس اللا لىء والصدف 
ومن سيلان. الياقوت واللازورد ومن فارس الاٴصواف٠ومن‏ 
سيراز الفيروز والعقيق والمرجان ٠‏ ومن أصفهان الاأقمشة 
المختلفة ۶ ومن بخاری الا ٴصواف والسحاحىد والاقڌمشه ۹ 
ومن مرو الزبرجد ٠‏ ومن الموءسل صفائح الصلب 

— AY — 


ومن سمرقند الاٴطلس والفضة والاقمشمة الناعمة٠‏ ومن 
الصين الصينى وحجر الشب والمحرير الحام والصمغ ٠‏ ومن 
التبت المسك ٠‏ وهذه كلها تحول أحسن ما برد الى قصر 
الحلد والقصور حوله » وأحيانا كثيرة يسير الشابان هرون 
الرشيد وجعقر ووراء هما مسرور الخادم متخفين للوقوف 
وشراء خير ما فى الاسواق ٠١‏ كما تروى لنا آلف ليلة وليلة 


کک 


ويقول الاقتصاديون أن الدينار والدرهم ليس لهماقيمة 
ذاتيه » وأن قيمتهما بقدرتهما الشرائية ٠‏ وكانت قيمتهما 
فى عهد الرشيد كبيرة لا تقاس بما نحن عليه اليوم ٠‏ فعد 
عثرت على قائمه بتثمين بعض الاشياء فيها أن الكبش كان 
يباع بدرهم » والجمل بأربعة دنانير › والتمر ستون رطلا 
بدرهم ٠‏ والزيت ستة عشر رطلا بدرهم ٠‏ والسمن ثمانية 
ارطال بدرهم ۰ وکان الرجل يعمل فی سور بغداد کل بوم 
بخمس حبات › وکان ینادی على لحم البقر فى جبانة كندى 
تسعون رطلا بدرهم » ولم الغنم ستون رطلا بدرهم ٠‏ 
والعسل عشرة أرطال بدرهم ٠‏ والاستاذ البناء بخمس 
حبات ٠‏ ومن المعلوم أنه فى أيامهم كانت الحبة ثلث درعم.. 
والدانق سدس درهم »› والدینار کانت تختاف قیمته تبعا 
لنقاء فضة الدراهم أو عدم نقائها » فكان يساوى مرة عشرة 
ومرة خمسة عشر ومرة عشرين ٠‏ وكان مقدار الدينار ذعا 
یساوی ستین قرشا مصریا تقریبا ۰۰ . 

سے ا چک 


ثقافة الرشيد 

وكان الرشيد مثقفا ثقافة عربية ا > علمه الاأدب 
المغضل الضبى » والنحو الكسائى » وملاه الاأصمعى طرفا 
من طرائفه الاأدبية وملحا من ملحه العربية 

ۆکان ندیمه فی‌الغناء اسحاق لفل و مناقشاته 
الكثيرة لل للعلماء والادباء عل بحر واسع ة فى العلم والاأدب ٠‏ 
وقد روی عنه أنه کا ار ی ا »> وينقد 
المغنين فى غنائهم » ويحصى غلطات هؤلاء وهؤلاء »> ومزايا 
حو لاء وهؤلاء » كماكان من أدلة ذلك ما جمع له من‌الاصوات 
الممتازة التى اختارها أبو الفرج الاأصفهانى وبنى عليها 
کتابه الا'ٌغانی 

ولعل أكبر ما يبدل على تقافته وصيته المشهورة التى تقدم 
بها الى الاأحمر معلم ولده محمد الامين اذ قال : « با أحمر. 
ان أمر المؤمنين قد دفع اليك مهحة نفسه وتمرة قلہه» فصر 
يدك عليه مبسوطة ٠‏ وطاعته لك واجبة ٠‏ وكن له بحيث 
وفك مو ازن ار الان م وعر نه ار 
وروه الاشعار » وعلمه السنن > وبصره بمواقع الكلام 
وبدئه »› وامنعه من الضحك الا فى أوقاته » وخذه بتعظيم 
مشایخ بنی هاشم اذا دخلوا عليه ورفع مجالس القواد اذا 
حضروا محلسه » ولا تمرن بك ساعة الا وأنت مغتنم فائدة 
N E a‏ 
مسامحته فيستحل الفراغ ويألفه » وقومه ما استطعت 
بالقرب واللاينة » فان أباهما فعليك بالشدة والغلظة » 
وهى وصيه حكيمة وضع فيها الرشيد منهج التعليم»ومنهج 

A 


الاخلاق ٠٠‏ واتخذت عل مر العصور مرشدا لكل من حاول 
التعليم وأراد ممارسته 


a 


وبروون أن الرشيد مرة دعا المفضل الضبى والمأمون عن 
بمينه ومحمد الاأمين عن بساره » قال المفضل فسلمت › 
فأوماً الى بالجلوس فحلست . فقال لى : « يا مفضل »٠قلت:‏ 
« لبيك با أمر المؤمني » ٠‏ قال : « كم من الاسماء فى 
اه ©» ٠‏ فقلت : «للاثة آسماء ٠را‏ أمرا لز منن» ٠‏ 
ل : « وما عى ؟ » ٠‏ قلت : « الباء له عز وحل › والكاف 
الله صلی التهعليه وستلم » والهاء والميم والواو 
للكفار » ٠‏ قال : , صدقت » ٠‏ كذا أفادنا عدا الشيخح ت 
بعنى الكسالى »> تم التفت الى الاأمن فقال له : « فهمت » ٠‏ 
قال : « نعم ۽ ٠‏ قال : « أعد المسألة » فأعادها كما قال 
المفضل ٠‏ قال الرشيد : « با مفضل هل عندلك مسأله ؟». 
قلت : نعم يا أمر المؤمنين ٠‏ قول الفرزدق : 
أخذنا بأطراف السماء عليكم لنا قمراعا والنجوم الطوالع 
قال الرشيد : «٫‏ عيهات قد أفادنا هذا قبلك.فقد أخبرنا 
الشيخ « يعنى الكسائى » . ان لنا قمريها يعنى اشہمس 
والقمر > کما قالوا ته العمربن در يدون أا نکر وعمر. ‏ 
وذلك آنه اذا اجتمع اسمان من جنس واحد » وکانآاحدھ 
أخف على أفواه القاثلين غلبوه فسموا الأأخير باسمه ٠‏ فاما 
کانت أیام عمر أکثر E Es‏ 
ااا ا و ع ول و ی 


ا 


الشرقين فيلس القرين» وهو. المشرق والفرب «قال 
« نقيت مسشاألة » ٠‏ قال : « وما هی ؟ ٠‏ قلت : « أراد 
٫بالشمس‏ اإراهيم صل الله عليه وسلم 
وبالقمر محمدا صل الله عليه وسلم 0 والنجوم الحلفاء 
الراشدين من أبائك الصالمحين ٠‏ وهو تفسيريرمى الى نوع من 
النفاق ٠‏ قال : , يا فضل بن الربيع احمل اليه مائه ألف 
درعم ومائة ألف لقضاء دينه » الى كثر من‌آمشال هدذهالمکایات 
التى تدل جملتها على ثقافة واسعة واستفادة من المفضل 
والاصمعی والکسا ئى وأمثالهم 

وروی المفضل أبضا الرشيد استدعاه وسأله عن 
بيت من الشعر » فأجاب وفق ما توقع الرشيد ٠‏ فنزع 
ت AEE E Oo E‏ 
علمت الخيزران بذلك أعطته الإالف والستمائة . وأخذت 
احاتم منه » وردته الي الرشید لا'نه کان یعجب به ۰ فرده 
الرشيد الى المفضل › وقال له : « لا يليق بالحليفة أليسترد 
ما أعطى » فصفا له الاألف والستمائة 


مسزاج الحقافات 


والى جانب ذلك كان فى عهد الرشيد اختلاط الثقافات 

کاآنھا جداول صغیرۃ تکون منھها نهر کبیر ۰۰ فأولا ۰ کان 

من هذه الثقافات » الثقافة الغارسية وهى التى عظمت. فى 

الدولة العباسية » مما ألغها عبد الله بن المقفع وأمثاله وقد 

كسبت الثقافة الاسلامية العباسية من الفرس أشياءكشرة. 

منها الالفاظ اللغوية»وخاعدة ما ليس للعرب عهد ممدلولاتهاء 
ك ۹ = 


مثل الفاظ المأكولات الفارسية ES‏ وضروب 
املاس والا "اث والریاش ۰ 

روی أن فارسیا TT‏ 
البرمكى ٠٠۰‏ فقال الفارسى : و ما احتجنا اليكم قط فىعمل 
ولا تسمية ٠‏ ولقد ملكتم فما استغنيتم عنا بأعمالكم ولا 
لغتكم ٠‏ حتى أن طبيخكم وأشربتكم ودواويتكم وما فيها على 
ما سمينا ما غر تموها کالاسفیداج والسكباج والدوغياج 
وكالنسكنجين والجلنجين والجلاب وأمشالها وكالروزنامج 
والاسکكدار وآامثالها » ۰ فسکت‌عنه العرلى > فقال له یحی 
ابن خالد ٠‏ قل له : « اصبر لنا نملك كما ملكتم آلف سنة 
بعد آلف سنة كانت قبلها لا نحتاج اليكم ولا الى شىء كان 
لکم » ٠‏ ونقرأً فى كتاب البيان والتييين a‏ »> فنراه 
يستعمل ألفاظا كثرة من أصل فارسى ٠٠‏ فيسمى الطريق 
اذا التقىفيها أربعة طرق « جهارسو » والجهارسو فارسيةء . 
ويسمى السوق وازار والوازار فارسية وسكذا 

وثانيا » نقلوا كشرا من كتب الاأدب الغارسبة الاأصمل'٠٠‏ 
وكشيرا من القصص الفارسية ٠‏ ويحكون أن کتاب الف لبلة 
وليلة أصله فارسى ٠‏ وقد ترجم عبد الله بن المقفع كتاب 
كليلة ودمنة عن الفارسية كما ترجموا عن الفارسية كتاب 
زرادشت المسمى افستا » ترجموه هو وما عليه من شروح٠‏ 
وقد O e E‏ 
الفارسية 


e) 
هذا الى أن كثرا من الفغرس كانوا قد أسلموا وتعلموا‎ 
۹۲ 


العربيية » فكانوا ينقلون الى العربية ما تعلموه من أفكار 
فارسية كما نقل كثير من التوقيعات والمحكم الى العربية من 
غير نص علیها » بل لعل من کان من أصل فارسی کله أو 
بعضه » کیشار بن برد وأبی نواس ٠‏ لهم معان مأخوذة من 
أصل فارسی ۰ ومن رأی ابن خلدون » آن کثیرین من واضعی 
العلوم کسيبو به واضصع النحو › وأبى حنيفة واضع الفقه › 
ونحوهما من أصل فارسی ۰ وأن الفارسيين فى هذا الباب 
أكثر من العرب ٠‏ وسواء صح هذا أو لم يصع » فأقل 
ما يدل عليه أن كثيرا من الفرس وضعوا كثيرا من العلوم 
ذحب بعضهم الى أنشعر أبى العتاهية لا يمت الى العرب 
1 لین ساسا حياة الملوك وترفهم ونعيمهم فى 

ا eR‏ 
ن مدعب مانى الزاهد 

كذلك انتشرت النقافة الهندية بدخولكلمات منالاأ صل 
التدى ال الله اريه و رحد سيا السيف مدا ذا 
من الهند > ومن أسمائهم النسائية : هند » وكليلة ودمنة 
الذى ترجم الى العم ا هن فار ف اكل هة ٭ و کان 
هناك علماء من أصل هندى تثقفوا بالثقافة العربية ونشروا 
الافكار الهندية كاين الاعرابى ٠‏ فقد رووا أن أباه زيادا 
كان من أصل هندى » كذلك نقل الا أن التجارة ين 
الملسلمين فى العهد العباسى والهند كانت واسعة النطاق فى 
التشوابل وأنواعها ٠‏ وقد نقلت الى العربيية مدلولاتها 
وأسماوّها ھاء وحکی لنا البرونیى أنهم كانوا مهرة فى الحساب 
والهندسة . وأر ن أهم طريقة تخالف طربقة اله ونان ٠‏ هذا 


س 


الى أن كثرا من عقائدهم فى الحلول ووحدة الوحود دخات 
فى التصوف الاسلامى 


2 


وهناك ثقافة يونانية دخلت فى الدول العربية منها ألفاظ 
كثرة » كما دخلها الطب والفلسفة » وكان فى بلاد العرب 
كثير من‌المثقفين بالثقافة اليونانيةكعلماء حران والاسكندرية 
وغير ذلك ٠‏ نعم ان العرب لم يبستسيغوا الاأدب اليونانى 
فى القديم لاأنه يبعد كثرا عن الادب العربى ٠‏ فلم يأخذوا 
منها كثيرا » وان أخذوا منها الطب والمنطق والفلسفة 

والثقافة الرابعة . الثقافة الرومانية . من مثشل ألفاظ 
التقطوها من المجوارى الرومانيات ومن الرومانيين أثناء 
حروب المسلمين معيم وأسرعم الاسارى منهم ٠‏ وكان مما 
عنى به فى عهد الرشيد وخلفاء العباسيين عامة » الطب 
والتنجيم فاتخذوهما من الوظائف الرسمية ٠‏ وكان لكل 
خليفة طبيب خاص ومنجم خاص ٠‏ أما حاجة الخلفاء للطب 
فواضحة » اذ كان أكثر الحافاء مرضى بحتاجون الى طبيب 
بداويهم ورووا أن المنصور كان مريضا بمعدته ولم يستطع 
أطباؤه معالجته » فاستدعى طبيب من جنديسابور هو 
جرجیس بن بختیشوع » وکانت مدرسه جندیسابور: 
مدرسة عظبمة وتعد مصدرا للثقافة اليونانية ومركزا لنشر 
فلسفتها وعلومها . اسنها کسری انو شروان وبناما عل 
شكل القسطنطينية٠‏ واسنتجلب لها أطباء من الروم ثم 
خلفهم من بعدهم من حل محلهم من أعل البلاد ٠‏ وكان 


A ¢ 


الذى أنشأه فيه بيمأرستانات لعالمة الفقراء ٠‏ فلما جاء 
الرشيد استطب جبریل بن بختیشوع » وأمره بانشاء 
دختیشوع کلها نصاری نساطرة 


0 


وطبيب الرشيد عو جبريل بن بختيشوع ٠‏ وقد أراد 
الرشيد أول الا'مر أن بمتحنه فأحضر له بولا مجهولاء فقال 
خبريل ليس هذا بول اسان ٠‏ لته ليس له قوام ول 
الاس ولا لرته. ولا رائحتة * ولان جبريل بن بختيشوع ٠‏ 
هذا مشسهورا بالفضل جبد التصرف فى المداواة » على الهمة 
سعد الجد »> حظيا عند الحلفاء »> رفي المنزلة عندحم » تأتىه 
منهم الا"موال العظيمة ٠‏ ولا مرض جعفر بن بحيى بن خالد 
البرمكى أيام رضاء الرشيد عنهم » استدعى جبريل بن 
بختيشوع هذا فعالجه وشماء الله أنيبرئه فى مدة ثلاثة أيام٠‏ 
ومرة تمطت حظية من حظايا الرشيد ورفعت يدها فبقيت 
منبسطة » ولم بنفعها علاجالا٬طباء‏ ولا الادهان ٠ ٠‏ فاستدعى 
جبريل فاستحضرها وأراد أن يكشف عن سساقهاء فانزعجت 
الجارية وحركت يدها وبرئت » وكان الرشيد ينتصح بقوله 
فيما يأكل ومقدار ما يشرب » وبلغ عنده منزلة عاليه حتى 
قالوا انه كان كل من تقلد عملا من الرشيد لا يخرج الىعمله 
الا بعد أن يمر عل جبريل * زقد تار عليعة الماوية اقرب 
من الرشيد حتى أرادوا أن يقتلوه ‏ وعلى العموم كان طبيب 
القصر وقد قال فيه أبو نواس : 
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سأالت أخی ابا عیسی وجبريل له عقنل 

فقلت : الراح تعجبنى فقال : كثرها قتل 

فقلت له :. فقدر لى فقال وقوله فصل : 

فاربعة لاأربعة لكل طبيعة رطل 
وقال له المأمون وما : 

أخى طبك ياجبري ل ما يشفى ذوىالعلة 

غزال قد سباعقلى بلا جرم ولا زلة 
الايمان بالتنجم 


وأما التنجيم > فكان الخلفاء بعتقدون أن للنجوم أثرا فى 
احداث الكون من موت وحباة وسعادة وشقاء وصحةورمرض 
وسعة وتقتير فى الرزق وغير ذلك ٠ونشاً‏ فى الناس‌الاعتقاد 
بهذا 

وكان من أكبر من أشاعه الشيعة فنسب اليهم كثير من 
الل بالحوادث » وربما كان من أكبر الاسباب فى ذلك 
دعايتهم لانفسهم » عن طريق التنبؤات ٠‏ ونسب لعلى بن 
ات کی ی ار ا د م رر 
العباس وغر ذلك من الاحداث استنادا الى قوله : «سلونى 
قبل أن تفقدونی » ) 

وقد نسبوا اليه تنبؤات باحداث فى الدولة الاأموية 
والدوله العباسيه » ومقتل الحسين » وخروج عائشة يوم 
الجمل » وخروج الاأمر من‌العلويين الى العباسيين » وأحداث ' 
السفاح » وبعض أحداث بنى بويه » ونحو ذلك ٠‏ ولكن 

E 


يظهر أن أكثرها وضع بعد ظهور الحوادث ثم أسندت اليه 
على آنها :من التنبؤات 

وشاع س الشيعة لاٴجل ذلك علم الجفر وهو الذى حرف 
قيما بعد الى « الشيفرة » ٠‏ وسواء صخت هذه الاخبار أو 
لم تصح > فان الناس والحلفاء والامراء كانوا بعتقدون فبها 
ويبنون أعمالهم عليها ٠‏ وكتاب الجفر هذا كان أصله ان 
هارون بن سعيد العجلىوهو رأس الفرقةالمعروفة بالزيديةء 
کان له كتاب صغير يعرف بال جفر ٠‏ يرويه عن جعفرالصادق ٠‏ 
وفيه أخبار عما سيقع لال البيت على العموم » ولبعض 
الاشخاضس نهم على الصوص ۰ وکان مکتویا عند جمقو 
على جلد ثور صغير ٠‏ فرواه عنه هرون العجلى وسماه 
الجإغر ٠‏ والجفر فى اللغة هو الصغير ٠‏ قصار هذا الاسم 
علما على هذا الكتاب عندهم ٠‏ وشاع فى الناس وتناقلوه 
وزادوا عليه ٠‏ وأنشأوا فى ذلك ما بسمی باللاحم وهی 
أشعار تروی فی أخبار دولة على الخص وص أو دول عل 
العموم ٠‏ وأكثرها موضوع ٠٠‏ تروى فيه الحوادث الاضية 
صحبحة ٠.‏ ویرجع تاریخها الى ما قبلها للدلالة على التنبوء 
أما ما. يدل على المستقبل. فغير صحيح غالبا 


ویروون انه عتر فی عهد المهدی على كتاب فى الجفريروى 
أن مدة حكم المهدى عشر سنوات ٠‏ وشاع ذلك فى الناس٠‏ 
فلما علم الربيع وزير المهدى قال ان الحليفة المهدى لو علم 
ذلك لقتدنا » فاستدعى الوراقین وآمرهم أن يكتبوا الكتاب 


۹۷ = 


ويجعلوا بدل العشر أربعين » حتى يطمثن المهمدى الى مدة 
حكمه ٠‏ وهكذا من باب طرق الوضع ٠‏ وسبب ذلك على ما 
يظهر لى أن لبعض الناس قدرة على معرفة الغيب » ويسمون 
باللهمین » اما عن طريق ما يسميه الافرنج بالتلیباثی › أو 
بالتنويم المغناطيسى أو نحو ذلك » مما لم يكتشفه العلم الى 
اليوم ٠‏ ٠وهذا‏ لمعرفة الماضى والحاضر أو قراءة أفكار الانسان 


O 


أما معرفةالمستقبل فلا أظن أن أحدا يعرفه اذ قد استأثر 
الله بعلمه e ٠‏ ا النبى على الله 
وما مسنى السو TT‏ الناس تزيدوا 
2 رتا کنر: ة من فراءه الكف ا ا 
ذلك ۰ فقد کان بعض الفلاسفة بعتدل E lS‏ 
ویعال ٠ ol‏ وذلك TY‏ واأقمر 
اله iy‏ الو الا ٠‏ ارما ا 

E el‏ ثم لا ينكر أيضا 
أترِ هذه البيئة الطسيعية فى آندان الناس وأثر الاندان کی 


٠ لزغ‎ 
0 


غابة الاأمر أن بعض هذه الاحداث ناشىء عن حسابات 
۸ 


بسسيطة حر كات هذه الكواكب كخسوف القمر وكسوف 
الشمس وحساب المد والجزر ونحو ذلك » وبعضها ٥معب‏ 
الاستنتاج لصعو به المشاهدات التى نبنى عليها احتمالنا . 
قان بعض الاوضاع للنجوم لا يتكرر مرة. ثانيية فى عمر 
الانسان الواحد»ومرة واحدة لا تكفى لحكم صحيح ٠‏ وحساب 
الحادثة الواحدة تسبقها الى البروج كلها وتاآثر کل منها 
حساب عسیر » فقد یحدث خط بسيط فى حساب برج من 


البروج فيخطىء التنبو 
O‏ 


وعل کل حال » فقد شاعت بی التاس حوادت التنحيم 
والايمان بها ٠‏ واستغل المنجمون الناس حتى الجلفاء » وقد 
رووا ًن المتصور تخر وقتا معنا لوضع الححر الاساسى 
الحجر الاساسى للقاهرة ٠‏ وليست حادثة المعتصم بعيدة 
نضح التين والعنب حتى بكون النصر » ولكن الحاله الحربية 
اضطرته الى الحروج فى غير هذا الوقت ٠‏ فانتصر وقال 
أو تمام فى ذلك قصىدته البائية المشهورة : 
الشتقف ادق اتباء س الكقب 
فى حده الحد بين :السيف واللعب 
وكان الرشيد يؤمن بهذا التنجيم أحيانا » ويستمع الى 
أخبار المنجمين وتنبؤاتهم » حتى رووا أن منجما يهودبا قال 


کک هرون الرشيد ‏ ) 


فاغتم لذلك اغتماما شدددا وأحضر حعفرا البرمكى ليسرى 
عنه ٠‏ فحضر ووجده كئيبا حزينا » فقال جعفر للمنجم : 
« أترى ان الحليفة يموت سريعا ؟ » ٠‏ قال : « نعم » ۰ قال 
اله : ر وماذا تراه فى نفسك ؟ »قال : «أری عمری‌طو یلا ۰ 
قال : « اقتله يا أمير المؤمنين حتى يتبين كذبه » فقتله » 


ولقد كان هذا التنجيم وسيلة لعلم الفلك » كما كان 
تحويل المسادن الى ذهب سببا فى تعرف قوانين الكيمياء 
فقد رووا لنا أن محمد بن ابراهيم الفزارى 
زيحا » ورووا آنه قدم عا على الحليغة المنصور رجل من 
الهند عالم بالحساب الو بالسند هند فی حرکات 
النحوم ٠‏ وأمر المنصور بترجمة ذلك الكتاب الى اللغه 
العربيية » وأن يلف منه كتاب يتخذه العترب أصلا فى 
خر گات الكواكب ءويذلك ابتدأوا العلم نکثر من‌التخر يف 
وانتهوا نه الى التمنحيح والتدقىق 
وظل أمر التنجيم ١إ‏ لي. اليوم فى التنبو بالسعادة لمن ولد 
فى شهر كذا » والشقاء ء لمن ولد فى شه ركذا »› وفی اختلاف 
أخلاق من ولد فى بعض الشهور عمن EE‏ 
ونحو ذلك ' 
ولو كان هذا صحيحا » لاطردت النتائج فيمن ولدوا فى 
شهر واحد من-سعادة أو شقاء أو سلوك »› مع آنا نحد کشرا 
من الفوارق بينهم. ٠٠‏ ولكن هى طبيعة الانسان تريد أن 


N EE 


قخترق خجب الغيب ويستفل الدجالون غريزة الاستطلاع 


تم لاوخ 
ولتسرب هذه الثقافات المختلفة والعناصر المختلفة الى 
المسلمين »ظهر أثر واضح هو تحول العلوم من أشكالها 
البسيطة الدائمة الى قواعد علمية » وتسابق العلماء فى 
ذلك » كل يريد أن يؤسس علما ٠‏ وتشارك فى هذا العمل 
علماء من العرب كاخليل بن أحمد الفراعيدى » وعلماء من 
الفرس كسيبوبه وأبى حنيفة » ومن الهنود كاين الاعرادىء 
وعلماء من المسلمين وعلماء من النصارى »› فكانت حركة 
غردبهة حقا ٠‏ فهدا النحو تحول من نظرات بدائيةومسائل 
ڃزئیه کالتی تروى عن أبى الاسود الدؤلى الى علم تام 
وقواعد منظمة » کالذی کان من الیل وتلمیذه سببو به 
واستنتاج منه الى مۈهب قياس منطقى كالذى بضعه 
أو حنيقة وصاحباه أبنو يبوسقف ومحمد 
وهذه اللغه التى كانت تجمع كلمة فكلمة قد تم جمعها › 
ثم جاء الحليل بن أحمد هذا » فوضع بكتابه « العين » أساس 
المعاجم اللغوبة ٠‏ وهذا الاأدب الذى اکان بروی قصدهة أو 
للضبى ¢ والاصمعبات للا صمعی « والنقائض è‏ عىىده ` ۰ 
وهذا النقد الذى كان بعتمد على الذرق الفطرى اقتتقك 
ا چا ج 


الكلمة اذا كانت نابية مثل كلمة بوزع - أو بنقد المعنى اذا 
کان سخبفا _ كقول القائل : 
هذا ادن عمی فى دمشق خليفة لو شئت ساقكم الى قطينا 

فينتقده عبد الملك بأن هذا يقال لعامل من عماله » وآن 
الشاعر لو قال لو شاء ساقكم ٠٠لكان‏ أحسن - فينقلب الى 
نقد بقواعد وقوانن کالذی فعل ابن سلام فی طبقاته 

وهذا التاريع الذى كان يعتمد على مجرد جمع الاخبار 
حيثما اتفق » يؤلف وينظم فيجعل لكل أمة موضعا » ولكل 
أمة حوادث حسب السنين وما جرى فيها منظمة مرتبة 

وهذه الانساب الت ى كانت فى الصدو ركتبت فى السطور 
ودونت تدو ننا منظما » كالذى فعل الكلبى ف ىكتابه الجمهرة 
فى الانساب 

وعوّلاء رحال المحدثين الذين كان بكتب عنهم كلمه فى 
تعد يلهم آو تحر بحهم کانت سیا فی کت التراجم الواسعةء 
يعتمد فيها على الاخبار ومعرفة حياة كل مترجم له ونحر 
ذلك N GDN‏ 
ووضعت فى قواعد » لم نكن بعيدين عن الصواب ٠‏ فربماً 
كانت معيشستنا فى القرون التى أآتت بعد » ليس الا تردادا 
لا ذكروا أو تعبيرا عنه بلغة العصور المختلفة » أو تفرعا 
لجتمع أو تجميعا لمفترق من غير كثير ابتكار 

ضاف ال ذلك اختلاف المذداعهب والنحل وأخذها أبضا 
شكلا علميا » حتى ان المذاهب التى کات سام : 
كالمرجئية والحوارج وأهل السنة والشبعة » انقليت الى 
مذاهب دینىهۀ علمىه تعلل تعليلا علميا وتحلل تحلبلافل غا 


۰۲ س 


٠*وتعددت‏ المذاهب حسمب العقليات ومقدار الثقافة‌والمىول 
السياسية والدينية 
فهذا حر العقل .واسع التفكير يذهب مذهب الاعتزال 

وهدا يتقيد بالنص وينهج منهج الرواية والجمع فيكون 
محدثا » وهذا يحب عليا ويترحم على ابته الحسين ويعطف 
بغلبه على من اضطهد من العلويين فيكون شيعيا » وهذا 
يحب أبا بكر وعمر ويمجد أعمالهما ويفضلهما على على 
فیکون سنيا » وعذا ميل الى منصب وجاه وتقرب الا لغاء 
با ذهب فيكون عباسيا » وهذا بدوى لا يحب الرياسة ولا 
يميل الى التأقلم ومتابعة الظروف فيكون خارجيا » وهذا 
يعتنق الاسلام طاعريا والوثنية باطتيا ويكرة السرب من 
عمميم قلبه ويود رجوع دولة الفغرس الى حالتها الاولى »قبل 
أن يهزمهم العرب ويأخذوا بلادهم فيكون وثنيا ٠‏ وهكذا 
وهكذا ٠٠‏ من تعدد المداهب وتنوعها مما ليس له نظير فى 
مجتمع آخر 


4 ت 


الأرب وازرواء 


الأدن والشعراء 

أوجدت العوامل التى ذكرناها فى الفصل السابق نشاطا 
عقليا غرببا وتناحرا بين الادىان المختلفة يشبه التناحر على 
العصبيات الختلفة وأخذ العلماء بشرحون أنوأع الادب » 
ويرون أن الأدب والنقد نتيحة لبيئات ختلفة .. فصها 
العلخا ف المراق كلاسا راخدا تملا كان اوت الححان 
عير أدب الشام غير أدب بغداد 

کان أدب المجار بحكم تنحية الحجازيين عن السياسه ف 
ايام العهد الاموى وبحكم كثرة الغنائم وكثرة الفراغ جاا 
اقرف الع ولدلك کان وا نع اوا ذلك الاد عر ين آئى 
ربیعهۀ » وغزله ٤‏ ثم ما تبعه من مدرسته تعمل عمله وتنقده 

وکان أدب الشام متأثرا يته » اذ كانت دمشق عاصمة 
الحلفاء بأتيها الناس من كل فج عميق للمديح » وفيها التناصر 
التانئ .هذا كان اغلت الع ها مدا وسا 

وكان العراق على حدود الىادية »> فكان الشعر فيها 
امتدادا للشعر الجاهلى » وانشأوا فيها المريد » بتسابقون 
فيه الى الشعر كعكاظ وبتحلقون حول جرير والفرزدق ٤‏ 
فکان آدبهم من حنس الآأدب الجاهلى هحاءا وفخرا واعتدادا 
بالعصيان ونحو ذلك ٠‏ فلما تحولت اللحاضرة من دمشق الى 
بغداد ئى العهد العباسى تغر الادب . فأخذ الأدباء العىاسيون 
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بقفون قى بغداد موقف الأموبين من دمشق والعكس وكل 
الأدب الذى نتج من هذه الیئات صب جميعه فى العراق 
بفضل ما حمعه العلماءء فكان كل ذلك اديا عربیا تولاه النقد 

ثم كانت الياة الاحتماعية فى العصر العباسى حياة جدبدة 
وكان لابد منزعماء جدد بشعرون مواجهة الحياة الاجتماعية 
الجديدة. وهذا ما فام به بشار بن برد وابو نواس وامثالهم ¢ 
وکما تأثروا بالمحياة الاحتماعية تأثروا أيضا بالثعافات 
امختلفة التى فشت فى عصرهم ۰ فرأننا شعرا عن الادىره › 
وشعرا عن عيد النيروز > وشعرا عن ا الشعانين وا 
الناف لن ادا در e‏ 

وحتى اليثات الحاصة كان لها أدب خاص » فقد كان 
بها المادح المباد ليعطى أن لله ما بأبدى العبباد 
فاسأل الله ما طلبت اليهمم وارج فضل المقسم‌العوآد... 
٠ ۰ e‏ الاد 
العباسى شعراء اکر . فشعراء ا وار يزنون الل 
یزان الین و 4 یتما تزه E‏ اللحلفاء والامراء 
والنزعات الداخلية 
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کل هذا صب فی العراف صبا » وتعدد الغلدون حسب 
هذه اذاهب المختلفة > فكان لتا العمباس بن الأحنف شه 
عمر بن آبى ربيعة » وابو نواس يشبه الوليد بن يزد الاموى») 


| التقدم اللفوى 

وبلغت اللغة الذروة فىعهد الرشيد لنمو الثقافة والحضارة 
ى عهده . وقد كان هارون ظلها الظليل » والمغدق على العلماء 
والشعراء والوسيقيين . ولقد اخذت علوم العربية فى عهده 
نهضه جديدة اقترنت بأسماء الاصمعى وأبى عبيدة وأبى 
ۆد والغرأء والکسائی »› وهؤلاء حميعا اتخذوا لغة الىدو ھی 
المشل الاعلى والنموذج الرفيع . وكانوا دانما بقاومون لغفة 
العامة فى لحنهم حتى انكروا على الفراء أنه لحن محضر 
الرشيد »> وانه اعتذر عن ذلك بأن اللحن عند سكان المدن 
لازم لهم كالأعراب عند أهل البادية 

ولقد كان حببا الى الليفة أن بجالس النحاة ويستمع الى 
جدلهم .. وكان بقدر سلامة اللغة حق قدرها» وبدقق 
فيما لم يقهمه . فقد سمع الأصمعى بقول : « ما لاقتنى 
بعدك آرض » ٠‏ آی لم تمسکنی . فلم برتح حتی استفسر 
عنها . وكان مما حبب زبيدة الى الرشيد فصاحتها وبلاغة 
اسلوبها » کالذی رؤى لها من خطابها المأمون عند ما قتل _ 
ابنها الأمين مما عد خر الكتب وابلغها 

وكان الرشيد دقيق الفهم للعربية حتى كان بستطيع أن 
يغرق بين ماذا قلت آنا قاتل غلامك على سبيل‌الاضافة معنى 
قتلت غلامك . وبين انا قاتل غلامك بالتنوين على معنى 


۹ ہس 


طالقی .. وقولك انت طالق وطالق وطالق › مما ندل على دقة 
الذوق 

وكان العلمهاء اذا اختلفوا فى شىء > رجعوا الى الندو 
بستفسرونهم وبحکمون بینهم > وکانوا بصححون کثرا مما 
بجرى من اللحن على ألسنة العوام. وقد نسبوا الى الكسائى 
نسبته صحيحة > فانه بعد أقدم الآثار الأدبية فى تنقية اللغة 
العربية > وهو بحتوى على نحو ٠.١‏ غلطة من الغلطات التى 
تجرى على السنة العوام . وقد بلغت تنقية اللغة العربيية 
صيغ غريبة التصريف كتنوبه سنون وبنون .. واستعماله 
أحيانا جمع المذكر السالم بكسر النون بدل فتحها . وأخذ 
النحاة عليه قوله : 
يا خي من كان ومن يكون الا النبى الطاهر الميمون 

فقالوا كان من الواجب نصب الا النبى.وأكثر من ذك 
تر كه الاعراب أحيانا واستعمال صي ماضية أحيانا ؛ و قوله 
ق بعض شعره باتك سكون الكاف على الو قف وقوله : 
النحو . وکان فی امکانه تجنبها › ولکنه کان بھزا بالنحو کہا 
بهزا بالعرب . وعلى العموم كان من كثرة الاحتكاك بين الىدو 
والحضر فی عهد الر شيد و حادلاتالعلماء والكافأة علبها س خاء 

1. 


منه » ومامنح من ذوق لغوى دقيق حتى أن الادوار الغنائية 
وف عصر الرشيد رویت لنا بعض القؤالب الشعبية كالتى 
قصيران متحدا القافية .. وقد نظم عليه أبو العتاهية 
أرجوزته المشهورة فى ذات الإمثال . قالوا آنها تشتمل على 
واختار آبان بن عبد الحميد اللاحقى معاصر أبى المتاهية 
ودمنة وافتتحه بقوله : ٤‏ 
هذا کتاب أدب ومحنه ‏ وهوالذى بدعى كليلة ودمنه 
فيه احتيالات وفيه رشد وهو کتاب وضعته الهن_د 


O 


وق عهد الرشضيد ظهر شاعر ثالث .. هو بشر بن 
العتمر المعتزلى الذى زج به الرشيد فى السجن بعض الو قت 
لتشيعه. .اذ نهج نهجا لم يسبق اليه فى وضعه قصيدتين › 
قالهما فى الاشادة بحكمة الله المتجلية فى الحيوان)وقد رواهما 
الجاحظ فى كتاب الحيوان » الى غير ذلك :. كما ظهر فى عصر 
المأمون المواويل كما سنذكر oo o‏ : 

على کل حال اختلطت هذه الثقافات كلها » وصبت فى 
بغداد » وتأثر بهما المسلمون الى حد كبير »> وكانت الزينة 
العقلية فى بغداد فى عصر الرشيد . واختلف الاس فى 
الاستفادة منها مقدار عقولهم وظروفهم . هذا ميل الى 

ب 


الفرس > وهذا ييل الى الهند » وهذا ميل الى اليونان » وهذا 
ييل الى الرومان 
دروس وتجارب 

وبعد هذه المرحلة كان هناك من المسلمين من يصح ان 
موه كتاب دوائر المعارف مثل الجاحظ وامثاله . وكانت 
هذه الثقافات سببا كرا من أسباب ازدهار الجضارة 
الاسلامية وحسن سمعة الرشيد . على ان لارشيد بجاتب 
هذه الدروس العربية التى كان بتلقاها دروسا آخرى من 
النظام الفارسى كان تتلقاها باللغة العربية من نحيى بن خالد 
البرمكى والفضل بن بحيى > وجعفر > وکان بتلقی 
بالعربية من اليونانية عن جبر ل بن بختيشوع طبه و فلسفته 
اذ کان الطب ملونا باللون الیونانى . 

وكانت هناك ثقافة تفوق ذلك کله > وهی تجاربه فى 
الحیاة مما کان ری فی قصر أيه » وما کان براه من الجواری 
امختلفة الاجناس حوله » ومن حروبه المختلفة . ومما كان 
بشاهده من أبيه المهدى أبام حروبه للزنادقة وامتحانه لهم › 
وقوجيه التهم اليهم وعاكمتهم . ومن الابام القاسية التى 
قاساها آبام كان أخوه الهادى بريد حرمانه من ولابة العهد 
وتولية آبنه 


a 


واذا كانت الحيآة كلها دروسا» فقد كانت دروسه کثرة 
من كثرة ما لاقى وما شاهد وما سمع . وتمت تجاربه بعد 
ا 


ان نكل بالنرامكة » وتولى هو ما كان لهم من سلطان وما كانوا 
بحملون من تبعات » وکان له ذوق فی الشعر حاد شدید»› 
وكان ذواقا بطرب للشعر فيجلس من اتكاء أو بقف من 
جلو س »۰ واذا کره شاعرا غضب منه غضبا شدددا » وکان 
له مذهب خاص فى الشعر . بقول آبو الفرج الاصفهانى فى 
لأغانى ان منصورا النمرى ظفر بحظوته عند الرشيد لانه 
عرف مذهبه قى الشعر . وهو ان بصل مدحه اباه بنفی 
الامامه عن ولد على والطعن عليهم > وقد تعلم ذلك مما كان 
دبلغه من تقديم الرشيد لمروان بن أبن حفصة وتفضيله اناه 
على الشعراء فى الجوائز . فسلك فى ذلك مسلك مروان ونحا 
نحوه وذلك مثل قوله : 
خلوا الطريق لعشر عاداتهم حطم المناكب كل بوم زحام 
ارضوا ما قسم الاله لكم به ودعوا وراثة كل أصيد حام 
او و دان ي ايوا اا 
الترجة فى عهد الرشيد 

وق هد شيك عن البلا كر ا كاو ا هى فز 
بترجمة الكتب . ذلك انه بدات بشائر قليلة فى الترجمة فى 
عهد المنصور . فكان من جهة ممعودا بحتاج الى اطباء 
SNe eg OL‏ 
ما خالط الشيعة . فلا بكاد يعمل عملا الا استشار فيه 
امنجمين .. لذلك عنى بالطب والنجوم . وقد كانت مدينة 
جندیسابور مشهورة بالطب من عهد کسری . فاستقدم 
النصور أحد اطبائها »> وحمله على أن بقيم معهدا ببغداد 
كمعهد جنديسابور . كان هذا الطبيب عرف اللغة اليونانية 

ا 


والسربانية والفارسية والعربية . فلما راى المنصور بقربه 
نقل له كتبا طبية مناليونانية غبرالتى الفها باللغة السربائبة. 
وعكف الناس على هذه الكتب » وقد قالوا أن ابن المقفع نقل 
ايضامن كتب الفرس الى العربية كتبا فى النطق والب . 
ارتو ا اون 
الترجمة بفضل ما وضع فى عمد النصور ھ ولکنه شغل 
بح ركه الزندقة »> لآن المتر جمين لم بقتصروا على ترجمةكتب 
فلما فشت الزندقة فى آيامه > تفرغ لها وقتل من اعتنقها من 
جهه. وأمر المتكلمين من جهة أخرى بالرد عليهم ؛ وخصوصا 
المعتزلة 

وعد کانت نزعه السك آقوی وزمنه هرا هة وماله أكثر 
على ترجمة الكتب » و قد توسعوا ى الترجمة وترجموا غيرها 
من فروع الفلسفة .. اذ كان الطب والتنحيم بعدان فرعين 
من روا ا ان وا ورا ال اة 
وغير ذلك 
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وكان الرشيد فى حروبه الكشيرة مع البيزنطيين » بفتح 

بلادا ومدنا تحتوی کتا دو نانية ورومانيه کشر هة ». فلم نکن 

تحر فها أو سددها بل يتعلها الى بغداد فى عنارة ۰ من 
کت 


ذلك انه عثر اثناء حروبه فى انقرة وعمورية على كثر من 
الكتب + فحملها الى بغداد وامر طبيبه يوحتا ابن ماسوبه 
بترجمتها الى العربية . كما امر الحجاج بن مطر بترجمة 
تاب اقليذس فى الهندسة . وكانت ترجمته الى العربيلة 
هذه لاول مرة »> ثم ترجم فيما بعد ترجمة ثانية . وميزوا 
الاإولى بأن اطلقوا عليها التر جمة الهارونية نسبة الى هارون 
الرشيد 

وشاركه العظماء فى ذلك » فيحيى بن خالد البرمكى أمر 
ايضا بترجمة كتاب الجسطى > ثم جاء بعد ذلك المأمون 
فاستغل ما ترجم قبله وزاد عليه کثړرا . والناس على دين 
ملوكهم .. فلما رأوا الأمون ييل الى ترجمة الكت ونفق 
على تر حمتها عن سخاء أتعوا مذهه . وقد ساعده على 
ذلك نضوب الر كة التى بدأت قله » كما ساعده أيضا 
وجود جماعة من احرار الفكر من المعتزلة حوله كابى الهذيل 
العلاف رالتظام 

وقد أبلى بلاء حستاق هذه الترحجمة السرانيون .. فعد 
كاتوة اكثر اقصالا يالفلسفة من قبل المرب . وكانوا قد 
تعلوا كثرا من الكتب اليوناتية الى اللغة السربانية . وكاتوا 
بعلمون اللغة اليونانية فى مدارسهم واكثرها نى العراق . فلما 
انتقل كرسى الحلافة الى بغداد » وراوا حاجة المشكلمين 
المرية الى اهلا الل دولر اما لوا من الترنانة آل 
عربية طلبا للرزق » وحبا نى التقرب الى الناطقين بالعربية 

ا 
ولقد كان الرشيد مثقفا ثققافة واسعة » وکان کسر 
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الفقل عالى اة كرن الشى ١‏ ويكة من تالجيحة 
اة کان اد لارام کون ق هاس وف ودن کډ 
وفرط فى التدين > ويصلى مائة ركعه فى اليوم ٤‏ ويحج 
ماشيا . وکون فی مجلس غناء او شراب فيملکان عليه قلبه › 
وبرضى عن البرامكة فلا حد لرضاه . ويغضب عليهم فلا 
حد لغضبه . وبعفو حتى ليظن الظان آنه لا بعاقب »۰ ويحلم 
من المحدىث معه »› کالذی روی آنه )ا عاد من حروب الروم 
الحبر عليه . فأوعز للشعراء آن بخبروه بالحبر»فقال عبد الله 


نقض الذى اعطته نقفور 
فتح بزند على الفتوح مؤبد 
قلفد تباشرت الرعية ان آتی 
ورحت بمينكأن‌تعحل غزوة 
نقفور انك حین تغدر أن نای 
وقال آبو- العتاهية : 
تلبت الدنيا لهرون بالرضی 
وقال غیره ۰ 

حت نعغفور اسباب‌الردیعبثا 


فة اة اتا ج 
غم اتاك به الال کے 
اتسر ية اراك اتسور 
بالغدر منه وآفد وبشر 
ق لرن اتا ڈیر 
عنك الامام لجاهل مغرور 
شبات امك .ما ظننت غرور 


واصبح نقَقور لهرون ذميا 


فلما علم بذلك عاد من وقته بای ا العاطفة الحادهة 
تكون كحو أمشرر : هادئة فى لحظة » ثائرة فى لحظة . .. . 
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حظه اکر من صفاته ) 
وربا کانت شهرته اکر منه وحظه کر من صفاته ¿ 
ولكنها الدتيا اذا اقبلت على احد وهبته محاسن غره »> واذا 
لدبرت عنه سلبته محاسن نفسه » والحق ان العشرة الاولين 
من اللغاء العباسيين كانوا كلهم عظاما اذا استشنينا الآمين . 
کان لکل منهم میزة فى تأسيس الدولة العباسية ورفع 
شآنها .. ولكن لم ينل احد من الحظ ما نال الرشيد. وحتي 
الآمین لا نستطیع آن نصدق کل ما روی عن بلاهته وغفلته. 
فقد وضع عليه القصاصون حكايات كثيرة لا قتفق مع 
ترشيحه للخلافة فى ذلك العصر > ومع ترييته تربية دقيقة 
رباد بها الر شید 
ولكن‌ا مۇر خين دانما مولعون بالاستهانة من سقط ف الميدان» 
واعلاء شأن من نجح فيه . ولو كان الامين قد تغلب على 
الأمون » لانعكسست الآية من عصر الى عصر .. خصوصا وان 
التاريخ الاول للامين وضع فى عهد خصمه الأمون وانتقل 
بعد ذلك 
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البرامكة 

وقد حمل اعباء الخلافة عن الرشيد فى اول عهده البرامكة 
فکان یر جع الیهم فی کل آمر ٤‏ و بحملون‌التبعات فى كل‌شأن. . 
واتسنع سلطانهم وعلا شأنهم > وقصدهم جميع الشعراء 
بالمدائح . وكانوا من حسن السياسة ما حببهم الى الرعية › 
وكل من هذه الأسرة اتخذ له صنائع ما غمرهم من أموال 

والىرامكة هوْلاء شتسبون الى يرمك . ويرمك هذا کان 
كاهن بيت النار فى مدينة بلخ المسمى الثو بهار . وهو معبد 
للديانة الزرادشتية . وكانت هذه الديانة مملوءة بالطقوس ' 
امعغده وبالسحر وبالاسرار . فلما انتقلوا الى الاسلام لم 
تخل صدورهم من آثار هذه العقيدة 

ولرانتهم على النظم الفارسية الدقيقة »> خدموا المدنية 
الاسلامية خدمة كبرى بما نقل اليهم ولهم من كتب الفرس 
القديمة وعاداتهم وتقاليدهم » كالتى نقلها الجاحظ فى كتاب 
التاج 

ووضعوا ايدیهم على مال الدولة کله .. حتی کان من 
شأتهم اذا ارادوا آن. بتصر فوا فی شىء منه » وجدوه تحت 
ابديهم . واذا اراد الرشيد وقصره أن يتصرف رجع فى ذلك 
اليهم ٠‏ وكان اول من ظهر منهم فى الاسلام خالد البرمكى > 
وعلا شانهم فی عهد الرشید علی ید بحیی بن خالد 
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ثم كان ان دخل قى القصر عدوهم اللدود الفضل بن 
الربيع . وقد جهدت اليزران تى ابعاده عن القصر . وهو 
رحل نشا على الدس واعمال اليلة .. وورث الدس عن ابيه 
الربيع » فقد كان الربيع سببا ف ان بقتل المنصور آبا ايوب 
امور انى . وقد حاء القصر فوجد البرامكة فد وضعوا 
اندیهم على کل شىء فى الدوله 
فكيف احلاص منهم › والرشيد ؟نفسه خاضع لارادتهم ؟ 
وك ١‏ اني +» فلل الفهل ةفاضاب الرعيه 
عليهم . وكان الفضل شددد الكبر شددد الغيرة من‌البرامكة) 
لا بلغ مبلغهم قى علم ولا نبل ولا فضل. . فحسدهم وتمنى 
زوال تعمتهم ... فکان وما Es‏ 
عملون للوصول للخلافة . ويوما ا ن الىرامكه 
اا و ونون ال و ا ا ل ن 
قصورهم فيها اء تحت الارض › eT‏ القدنمة 
لزرادشتية فهم يتعبدون فيها خفية عن الاس * ويوا 
بحذره من البرامكة بأنهم يؤيدون العلوبين سرا ويودون نقل 
الحلافة اليهم . وبوما بوعز ا 
السيتين : 
ليت هندا أنحزتنا ما تعد وشفت انفسنا ا 
واستبدت مرة واحدة انماالعاجز من لا سستبد 
ويوما بوعز الى من يرسل اليه قصيده من غير توفيع 
بقول فيها: 
هذا ا نخ قد غا فاا ملك ما اكا د 
أمرك مردود الى أمره وأمره ليس له رد 
EAE‏ 


وهكذا وهكذا من اساليبه الحفية الشريرة تعاونه على 
ذلك السيدة زبيدة زوجة الرشيد بأحاديثها فى اليل مع 
ازوحها › والطعن على البرامكة . وقد كانت تكرههم وتود 
ززوال سلطتهم حبا نی الرشيد ورجوع السلطة اليه واليها 

فلما اعتزم الرشيد أن بنكب البرامكة > كان قد قرر بعد 
طول التفكر ان لا نظهر ذلك لأحد .. هادی جعفر بن بحيی 
كالمعتاد وسلم عليه > فرد السلام أحسن رد ورحب به > 
وضحك فی وجهه » واجلنه فی مرتبته . وکانت مرتبته 
أقرب المراتب_الى امير المؤمنين ثم حدثه وضاحكه . فأخرج 
جمفر الكتب الواردة عليه من النواحى فقرأها عليه وأخذ 
رأى الرشيد فيها وقضى حوائج الناس »> ثم استأذنه جعفر 
فى الحروج الى خراسان فى بومه هذا » فدعا الرشيد با منجم 
كالعادة . فقال ا منجم : هذا بوم نحس > وهذه ساعة نحس > 
ولا ببعد أن بكون الرشيد اتفق مع المنجم على ذلك ليصده 
عن السسفر 

ومع ذلك »> فكان جعفر يملم ايضا شيئًا من التنجيم . 
فأخذ الارسطرلاب من بد المنحم > وفام وحسب النحوم 
فرآها حقا ساعة نحس » ثم قام وانصرف الى منزله . 
والناس والقواد والحاصة والعامة بعظمونه من كل جانب الى 
ا ول ا س ن و ف ف ای 
حتى نعث اليه الرشيد رورا الحادم » وقال له ٠‏ « امض 
الى حعفر وائتنى به الساعة » وقل له وردت كتب من 
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خراسان والليفة يريد رأيك فيها »> فاذا دخل الباب الاول 
فأوقف الجند »> واذا دخل الباب الثانى فأوقف الغلمان › 
واذا دخل الباب الثالث فلا تدع احدا بدخل عليه من غلمانه." 
بل ندخل هو وحده) فاذا دخل صحن الدار › فمل به الى 
القبة التر كية » ثم اضرب عنقه » وائتنى برأسه 

ولاتو فف أحدا من خلقاله على ما أمرتك به › ولاتراحعنی 
ف أمره . وان لم تفعل آمرت من يضرب عنقك » . فمفضی 
مسرور واستاذن على جعفر ودخل عليه وقد نزع ثیابه 
سستر بح » فقال له : « با سيدى »> أحب أمر المؤمنين » . 
فانزعج > وقال ٠‏ « ولك با مسرور ٠‏ آنا خرحت من عنده فی 
هذه الساعة فماالبر ؟ » . قال : « وردت كتب من 
خراسان تحتاج الى النظر السر يم » .. فطابت نفسه > ودعا 
بشيابه فلبسها وتقلد سيغه وذهب معه .. ونی قلبه بعض 
اليك ۰ 

فلما دخل من الباب الاول أوقف مسرور الجند . وفى 
الباب الثانى أو قف الغلمان » فلما مر من الباب الثالث التفت 
فلم بر احدا من غلمانه . فندم على رکوبه وزاد اللحوف 
فى نفسه . وآأدخل القبة > فقال رور : ( ماالحبر ؟!» . 
قال له ٠‏ « قد أمرنى آمر المؤمنين بضرب عنقك وحمل رأسك 
اليه الساعة». فبكى جعفر وجعل قبل بدى مسرور وقول : 
« قد علمت كرامتى لك دون جميع الغلمان . وأنت تمرف 
مو ضعى وخحلى من مر المؤمنين . فلعل أمير المؤمنبين أن بكون 
فد بلغه عنی باطل فدعنی‌آهيم على وجهى ». فقال : «لاسبيل' 
الى ذلك ».. قال : «فاحملنی اليه واوقفنی بین بده › فلمله 
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اذا وقع نظره على أن تدركه الرحمة فيصفح عنى » . قال : 
« لا سبيل الى ذلك أيضا » . قال : « فتوقف عنى ساعة 
واږجع اليه وقل له : قد فرغت مما آمرتنی به » . فقبل 
منه ذلك بعد أن حل سيفه ومنطقته واخذهما . ومفی 
مسرور ووقف بین بدی‌الرشید » فر آه غاضبا اشد الفضب. 
فلما راه قال متلهفا : « ماذا فعلت بأمر جعفر ؟ » . قال : 
« با أمر المؤمنين » انفذت أمرك فيه » . قال الرشيد : 
« فأبن راسه ؟ » . قال : « فى القة » . قال : « فأتنى 
برأسه الساعة » 

فرجع مسرور وجعفر بصلى فسل سيفه الذى اخذه 
منه » وضرب عنغه »> واخذ راسه بلحیته وطرحه بین ندی 
ان الؤمتن.. اتف الض اء له ان قديره الد 
احكمه . ويكى بكاء شدبدا على الصداقة الوثيقة التى كانت 
بينهما . وجعل ينكث الارض . وقبض على ابيه واخيه 
وجميع اولاد البرامكة » وغلمانهم ومواليهم . واستباح 
ما عندهم ووجه مسرورا الى المعسكر فأخذ جميع ما فيه 
من مضارب وخيام وسلاح » وقد احصوا من فتله الرشيد 
من غلمانهم ومواليهم بنحو الف انسان . وأمر أن لا برحع 
أحد من صنائعه الى وطنه خوف أن شىوا ثورة ٤‏ وشتت 
شمل من بقی تی البلاد ) 

وآتی بصبیین کانا ولدی جعفر وکانا حسنین جمیلین .. 
فإاستنطفهما فو جدهما فصيحين تكامان بلغة مدنية حميلة › 
وينطعان بقصاحة هاشمية . ثم أمر بضرب عنغهما » وامر 

ان لا تذكر البرامكة فى مجلسه . ولا بستعان بمن بقى منهم 
سا ا 


قى بغداد . ولكن زبيدة والفضل بن الربيع وغيرهما» لم 
يطمتنوا الى ذلك وبحيى باق والفضل يعيش . فاذا خرحا 
- وخصو صازبيده ‏ ورقة تحت مصلى الرشيد و فيهامدح 
لار شيد على عمله مع البرامكة » وتحربض على الض فى هذه 
السبيل الى آخرها ٤‏ فشدد على بحیی وکان شیخا کرا 
کاد أن هلکه 


- 


a 


وتذكر بحيى مرة صلته القديمة بالرشيد فكتب اليه : 

« بسم اله الرحمن الرحيم .. الى مر المؤمنين ؛ ونسل 
الممديين ؛ وامام المسلمين »> وخليفة رسول رب العالمين . 
من عبد آسلمته ذنوبه واوقعته عیوبه ٤‏ وخذله شققه »› 
ورفضه صدبعه ٤‏ وخانه الزمان ٤»‏ وآناخ عليه الذلان » ونزل 
به الحدثان .. فصار الى الضيق بعد السعة > وعالج اموت 
بعد الدعة »> وشرب كأس الوت مترعة + وافترش السخط 
بعد الر ضا › واكتحل بالسهر بعد الكرى 

« با أمير المؤمنين . . قد أصابتنى مصيبتان :الحال والمال. 
أما الال فمنك ولك »> وكان فى بدى عارية منك ولا بأس برد 
العوارى الى اهلها . واما الصيبة بجعفر فبجرمه وجرأته› 
وعاقبته يما استخف من أمرك . وأما آنا فاذکر خدمتی › 
وارحم ضعفی ووهن قوتى . وهب لى رضاك ۰ فمن مثلی 
الزلل ومن مثلك الاقالة . ولست اعتبر .. ولكنى اقر 
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« وقد رحوت ان افوز برضاك . وتقبل عذرى وصدق 
نیتی » وظاهر طاعتی . فغ ذلك » ما یکتفی به امیر المؤمنین 
ويرى الحقيقة فيه وببلخ المراد منه » 

فو قع الرشيد على هذا الحطاب بالآبة الآتية : « سم الله 
الرحمن الرحيم - وضرب الله مثلا قربة كانت آمنة مطمئنة 
أتيها رزقها رغدا من كل مكان »> فكفرت بأنعم الله > فأذاقها 
اه لانن الموع دالوف بها كارا رن ١‏ فن خي 
وظل فى السحن حتى مات .. ولئن كانت هذه الرواىة اشبه 
ا ل ا 


j 


. وقد بكون الفضل بن الربيع والرشيد معذورن فى بعض 
ذلك » لانهما رانا ان الدولة العربية قزول شيئًا فشيئًا - 
حتى لم ببق للعرب فى المملكة سلطان > وان السلطة تزيد فى 
القرس بوما فيوما حتى قبض البرامكة على كل ما للدولة من 
قد بضاف الى ذلك ما بروی بعض المؤرخین من‌آن‌الر شید 
كان لا بستغنى عن جعفر والعباسة » فعقد له عليها حتى 
يحل اجتماعهما» وأمر جعفرا أن لا ييسها.,فتعهد له بذلك » 
ثم طغى عليهما سلطان الغرام . ولسنا نذهب الى ما ذهب 
اليه ابن خلدون من استبعاد هذا . فهذه عاطفة انسانية ' 
عع فيها الشريف والوضيع رالغنى والفغير . وكم سمعنا 
بمثل ذلك فى كل العصور > وسلطان الحب فوق كل سلطان . 
انما نستبعد ذلك من ناحية اخرى » وهى أن هذا لو كان 


A ت2‎ 


السبب .. لفتك الرشيد بجعفر البرمكى وحدة دون بخيى 
آلشيخ ودون اخوة جعفر 
فلا بد أن بكون السبب مشتركا » ولسنا نجد سببا 
شتر کا الا حيار تهم للسلطة.» خصوصا وأن مسرورا الادم 
فد سأله بعض اغللفاء بعد ذلك عن حادث جعفر والعباسة . 
فنغاها نفيا ياتا »> ولمح الى ان السبب هو السلطة . وقد كان 
الرشيد تنازل لهم عن کل سلطان » فولی جعفر الغرب کله 
من الأنبار الى افريقية . وقلد الفضل المشرق كله من 
اهران الى اقضى. بلاد الثرك . وها يبان نهدا من 
أرادا ê‏ چ والناس اذا رأت السلطان ف ند تو حهت الها 
بالاستجذاء والمديح واللى » وكذلك كان شان البرآمكة .. 
سل باب ال رشیدة وقد منج رانک ساسا وکا وی 
ابراهيم الإ وصلى فقال : # اما الفضل فير شيك بفظله : وأا 
جعفر فر ضيك بقوله . وأما محمد فيفعل بحسب ما بجد . 
وأما موسى فيفعل ما لا يجد » . وكما اسروا الناس بحسن 
صنيعهم أسر وهم بہلاغتهم ومأثور كلامهم “.و حسن تو قيعهم 
حتى تناقلت كتب البلاغة عباراتهم 
اشاعات مغر ضة 
وغد فكر الرشيد طوبلا ى الايقاع بهم لعظم مكانتهم » 
وخو فه من الثورة عليه منأجلهم » فكان مما احتاط أن يشيع 
بين الناس كفرهم وزندقتهم > وانهم بظمرون الاسلام 
وبہطنون الكفر >. وان عندهم بعض بقابا من الآثار الوثنية 
ت ۱۲۹ 


ونحو ذلك حتى تكرههم العامة . فأوعز مثلا الى الأصمعى 
ان بقول فیهم ما بحط من شأانهم کالذی قال : 

اذا ذكر الشرك فى مجلس اضاءت وجوه بنى برمك 

ولو قليت بينههمم آبة آقوا بالآاحاديث عن مزدك 

واشاع فى الناس أنهم زنادقة حتى ان بحيى بن خالد )ا 
NS‏ 
الاحتقار فخاف بحيى أن بكون قد ظلمه » أو بخل عليه . 
فعث اليه من ساأله فلا ع اه رمه بار دة الان 
الى ذلك لانه علم أنها دسيسة عليه . وبذلك وأمثاله أوجد 
ال د ول لر امک جوا ا 

وردما كان من ذلك ما أشاعه عن علاقة حعفر بالماسة 
ووعد جعفر للرشيد + بأن لا بقربها لأنه الى ذلك العهد كانت 
الغبرة فاشية فى الناس . فلما نكل بهم الرشيد لم شر 
الناس وقابلوا الأمر بالهدوء ) 
ولولا نشاط الدعابة ضدهم لثار الاس على الرشيد 
وفتکوا به ان استطإعوا . وکان نحیى الرمكى تحفر هذه 
النتيجة ويعمل على قصر سلطان جمقر . فقال للوشيد عير 
مرة : « باآمر المؤمنين . اننى أكره مداخل حعفر . ولست 
آمن أن ترجع العاقبة على فى ذلك منك . فلو أعفيته 
واقتصرت على ما بتولاه من جسيم أعمالك » لكان احب الى 
وأولى بتفضلك » فلم قبل الرشيد هذا . وكثراايضا 
ما كان بحيى يفول ٠‏ « الحكيم من توقع الشر » وقول : 
« لا أرحام بين الملوك وبين أحد » خصوصا وآنه علم آن 
الرشيد بصغى الى الفضل بن الربيع 
e‏ 


على من يمدحون البرامكة ويبكون عليهم . وبقطع راس من 
بلغه شىء عنه ٤‏ حتی خسو الناس وانكروا الصنيع 
اسل التار عل فلو اة اة ء هداق قرغ 
أهم سبب لقتل البرامكة وهو غيرة الرشيد من سلطانهم 
وتحكمهم فيه » وعلو شأنهم على شأنه . ما ما عداه من 
الأسباب فأسباب ثانوبة . وقد أولع المؤرخون أن يجعلوا 
لکل شىء کبیر سببا واحدا » فلا بد آن بكون لغضب الرشيد 
شعره. کافرا أاحبانا مؤمنا احیانا » فلا ند أن کون كافرا 
مديدة 2 رابو العلا یگل بساطة مسن اء کار یا . 
شأنه فى ذلك شأن أكثر العقلاء فى الحياة» يرون من مظاهر 
على الدنن اخيانا.. بل حك لا الفرالى نى كابة 5 التقة 
أحيانا ء. ؤآمن الشف احيانا ‏ فلم لا قكون تة البرأنكة 
من سلطانهم»وثانيها: عطفهم على العلويين » وثالثها: علاقة 
جعفر بالعباسة الى غير ذلك . على انه ما يدرينا لمل 
الى المسألة بالعين العادية لم نجد فيها معلا للفضب والمقت › 


ك 0 س هرون الرشيد ‏ هه 


وتصل بها 


قاتل الله السياسة 


وليس قدر جعفر ولا أصوله بأقل من قدر الرشيد نفسه 
وأخته » الا أن الرشيد فخور بعربيته .. وجعفرا فخور 
بفارسيته ٠‏ والرشيد فخور بابن عباس ٠۰‏ وجعفر فخو 
بجده برمك . والاسلام بقول : « انأكرمكم عند الله أتقاكم ». 
ولا فضل لعربى على عجمى الا بالتقوى . ولو خطب الرشيد 
لأخته ما عثر على مثل جعقر . ولكنها السياسة أرادت أن 
تكره الشعب فى البرامكة فاخترعت لها اختراعات متعددة 
من مثل هذا الزواج الذى ليس فيه ما بۇ خذ عليه .ورميهم 
البرامكة بالزندقة ونحو ذلك .. وكلها خوفا من الناس أن 
لقصادهم > محبين لن يتصل بهم .. وقاتل الله السياسة ! 
= 
على كل حال غضب الر شيد عليهم من كثرة ما سمع من 
الفضل بن الربيع ومن زبيدة وأنصارهما» ونوى أن يلبهم 
سلطانهم وسترد تصرفه كما شاء . وآخذ تشر غيرهم 
من .مثل يزيد بن مزيد الشيبانى وهرثمة بن أعين » فأخأ 
الرشيد تعر eS‏ 
I OTE‏ : ماهذا ؟ فقيل له eT‏ 
ا چ 


منظر فى امور المتحظلمين . فدعا له الرشيد وقال : : « بارك 
الله فيه واحسن جزاءه .. فقد خفف عنى وحمل الثقل 
دی ٤‏ رتچ سے ا , کے و دیا چیا ١‏ وال 
الحاضرون على قوله وزادوا نی ذکر خامده 

هذا ايام الرضا .. اما حين تغير قابه فقد ارتفعت ضجة 
قفيةة کات قال زحد ما عقا کے قل ٤‏ سی ت 
خالد نظر فى أمور المتظلمين .. فذمه وسنه وقال : « فعل 
الله به وفعل .. استبد بالأمور دونی وامضاها على غير 
رآبی ٤۰‏ وعمل بما آحبه دون حبتی . قأمن الخاضرون على 
رآنه وزادوا فی ذكر المساویء 

ودخل بحیی مرة آاخری على الرشید وهو خال > فانتظر 
قليلا .. فلم بفتح له حدشا فاستأذن وخرج. فقال الرشيد 
لبعض الخدم :احق بیحیی .. فقل له : «(خنتنی فاتهمتنی» . 
تقال لر سول ١‏ عرزل له 1اس اسن ٤‏ آذ انغ الرة 
كان الحتف فى الحيلة .. ووالله ما انصرفت عن خاوتك الإ 
تخفيفا عنك » 


0 


ومما بويد راينا فى ان السبب الأكبر فى نكبة البرامكة غيرة 
الرشيد منهم » وحبه لاسترجاع سلطانهم واموالهمم .. 
ما رواه الجهشیاری من ان یحیی لا احس من الر شید تغيره 
یه اڑکپ آل عن له من آات مم » اوردق هلا 
لوقف . فقال له الهاشمى : ان امير اؤمنين قد احب جمع 
الال وقك. كو ولدة ر فأحب أن يجمع لهم الضياع > فلو 
E = )‏ = 


نظرت الى ما فى ابدى اصحابك من ضياع واموال فجملتها 
لولد امير المؤمنين وتقربت بها اليه رجوت لك السلامة 
فهذا يدل على أن من اكبرأسباب غضب الرشيد على‌البرامكة 
أبضا حسده لهم وطمعه فی اموالهم ... 

وليس ال مال شقصد لذاته » واا قصد للسلطان والعظمة.. 
فاذا طمع الرشيد فى مالهم فطمعه فى سلطانهم اشد > وهذا 
يويد ما ذهبنا اليه > خصوصا وان-الرشيد قد كبر وفهم 
المستولية وقدر عليها فأراد أن بز حز حهم عن سلطانهم وبحل 

وفد أخذ الرشيد من كل ما فكر وشاور بقضى على 
البرامكة قضاء شنيعا . فقتل بعضهم وسجن بعضهم الى 
ان يموت » وقتل من تولاهم من الشعراء ومن كان بقف 
ببابهم . وتنتهى بذلك دولة البرامكة > وسسترد الرشيد 
سلطانه وبعيد الى نفسه 'سلطانهم وعظمتهم 


الاس قسمان ! 


والناسف كل زمان ومكان بنقسمون الى قسمين : 
قسم وهم الأغلب يميلون مع الربح كيف تميل > لهم 
قدرة على شمها من آین تأتی . فهم بتجهون معها كلما هبت 
من ناحية . لا باس ان يتجهوا فى الصباح انجاها وق الساء 
اتجاها آخر منافضا > لا بحركهم الا ترقبهم. لمصلحتهم 
الشخصية . فاذا قال رئيسهم أسود قالوا اسود ٠.‏ واذا 
فال ابیض قالوا أبيض لايقمعهم ضمر › ولا تصدهم اخلاق. 
وفسم » وهو القليل > وفى ثابت على مبدا .. بحتمل العذاب 
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فى سبيل ثباته » ليس عبدا للمال ولكنه عبد للضمر 
وقد كان هذا شان الناس مع البرامكة .. فمنهم من 
rr yk le E‏ پمجرد ان احوا عضب 
قل الخليفة ذى الصنا ئع والعطابا الفاشيه 
زرآس الأمور وخر من ساس الاأمور الاضبه 
ن کے کے الدس زس لفك اس ةة 
صفر الوجوه عليهم خلع اللالة بادية 
مستضعفون مطردو ق تکل او فا یه 
وشسايل كارا هبتنا لوق السارل عاله 
وكالذى قول على لسان الرشيد : 
با آل پرمك انکےم کتتم ملو کا عاتيسه 
فعصيتم وطغيتم وكفرتم نعمائه 
احری القضاء علیکم ما خنتموه علانیه 
من ترك نصح آمامكم عند الأمور الباديه 
اما الآخرون فكالذى قول : 
ان البزاة ال كيم صل وا 
لسلل اكرام قلسي اباسا 
a‏ 


لم هدموا ممابنوه اساسا 
واذا هم صنعوا الصنائع ف الوری 
شعر فيهم وبغنیهم .. وکم بکی على مقابرهم بعد مو تهم . 
وقد روى الآغانى آنه لا أمر الرشيد بعتل جعفر بن يحيى > 
دخل عليه مسرور الخادم فوحد عنده أبا زكار الأعمى وكان 
بغنيه بالآبيات الآتية : 
فلا تمد فكل فتى سيأتى عليه اموت بطرق أو بغادى 
E‏ وان اعت صح الى بعاد 
٠ E‏ «ناشدتك 
الله الإ ألحقتنى به » . فققال له مسرور : « ومارغبتك ف 
ذلك ؟ ) . فقال ٠‏ ) انه اغنانی عمن سواه باحسانه فما آاحب 
ان انقی بعده » . وحكى مسرور ذلك لارشید فقال ٠‏ « هذا 
رجل فيه مصطنع > فاضممه اليك فانظر ما کان بجر به عليه 
e‏ و وو ا فن ای و 
کما کان من الأو ياء كثبر من الصالين والشعراءء فیروون 
E TT‏ 
كفانى مونة الدنيا > فاكفه موّنة الآخرة » 
۱۲١‏ — 


ورثاهم كثير من الشعراء > فقال الرقاش : 
هدا اغالون من شحو فناموا 

وت لم لاتا عتا 
وما سهری لأنى مستهام 

اذا أرق المحب ال -تهام 
ولک ا یوادت یي 

لے هر اقا جد اام 
اصبت ف ادة كاتا نوما 

بهم i E E‏ انقطع الفمام 
على المعروف والدنيا جميعها 

رة ل ی الاك 
فلم ار قبل قتلك با أبن بحيى 

ج الف اة 
أما والله لولاا خوف واش 

وعين للخليففةلاتالام 


وتاقق شاد الخليفة ا جخ 
وقال. الع بن طو يا 
1۷ = 


با بنى برمك واهالكم ولأیام لکم مقتبله 
کانت الدنیا عروسا بکم وهی الیوم شلول ارمله 


a 


وقد صودرت آموآلهم وآصبح من لم بقتل منهم ستجدی 
وشوهدت أم جعفر تستجدى غنيا بوم الأضحى فساألها عن 
حالها »> فقعالت : « والله لقد جاء على يوم مثل هذا وعندى 
اربعمائة وصيفة وانا استقلهن واذبح الذبائح الكثيرة واوزع 
اللحوم »> واليوم لا أملك الا فروتين أفترش احداهما وألتحف 
بالأحرى › وهكذا تعامل الأبام !» 
وان ارا فد ر لقب رال ف 
جحظة البرمکى »› وهو أحمد بن جعفر بن موسى بن يحيى 
الىرمكى . وكان ستحدى الأمراء بعد أن كان الشعراء 
بستجدون آباءه » وبعتز بالنسب اليهم ويكيهم على ما فعلت 
الدنيا بهم كقوله : 
آنا ابن أناس مول الناس جودهم 
فأضحوا حدشا للنوال المشهر 
فلم بخسل من احسانهم لفظ مخبر 
ولم بخل من تقريظهم بطن دفتر 
وقوله : ۰ 
أصبحت بين معاشر هحروا الندى . 
وتقباوا الأخلاق من اسلافهم 
وم احاول نيلهمم فكأنما 
حاولت نتف الشعر من آنافهم 
SKS‏ 


هات اسغنيها بالکبير وغننى 
ذهب الذين عاش فى اكنافهم 


ك 


واشتد الرشيد على البرامكة شدة ليس فيها تسامح ولا 
ان کا وبعتزون برضم . فلعل هذا کله 
اراسان a en‏ 
انفسهم للفتل من حسن ما فعل البرامكة معهم 


ماآثر البرامكة 


ومن ذلك سا روخ ان سفن ارس وج اناا راا ن 
a‏ وف بده رثاء للبرامكة » فأخذ الحارس الرحل 


تی به الرشید › فقالی له ١‏ «اما سمعت تتحریی لرائهم ؟ ). 
الرحل : D)‏ ان أذنت لی ا آمہ 0 فى حكابة حالی 
حكيتها تم بد ذلك انت زرايك » . فقا فقال : « قل » . قال : 


e hh 
. فغال لی بحیی : « ارد ان تضیغفنی فى دارك. وما!»‎ 
. » فقلت : « بامولانا » آنا دون ذلك !.. فدارى لاتصلح لهذا‎ 


ب ۳١‏ ج 


قال بحيى ٠‏ « لا بد من ذلك » . قلت :۰ « فان کان لا رد 
E E E CC‏ 
ورأىك » . قال ٠ EE‏ ( سبنة » . قال ٠‏ 
« كثر » . فلت : ( فشهور » . قال ٠‏ ( نعم ) 

فمضيت وشرعت فىاصلاح المنزل وتهيئّة أسباب الدعوة› 
فلما تهيأت اعلنت الوزر بذلك . فقال : «نحن غداعندلك». 
الوزير فى ده ومعه ابناه جعفر والفضل وعدة رة من 
خواصه واتباعه . فنزل عن دابته »› وقال : « با فلان انی 
جائع فعجل لى بشىء » وقال لى الفضل اينه ٠‏ « الوزير بحب 
الفراربخ امشو بة فعحل منهاما حضر » »> فدخلت وأاحضرت 
منھا شیئًا فأکل الوزیر ثم قام یمشی وقال : « یا فلان فرجنا 
فی دار ») 

فقلت : « با مولانا »> هذه داری لیس لی غیرها » قال : 
« بل لك غيرها » . قلت : « والله مااملك سواها » فقال 
الوزبر : « هاتوا بناء » . فلما حضر قال له : « افتح فى هذا 
الحائط بابا » . فمضى ليفتح . فقلت : « با مولانا كيف 
نجوزأن بفتح بابالی بیوت ال ران والله أو صی بحفظ اجار ؟ » 
قال : « لا بأس ف ذلك » . ثم فتح الاب فقام الوزير 
وابناه. فدخلوا فيها وآنا معهم فخر جوا منهاالی بستان حسن 
كتير الأشجار والماء بتدفق فيه > وبه من المقاعد والمساكن 
ما :روق کل ناظر > و فيه من‌الاآثاث والفرش واغدم والجواری 
كل جميل بديع . فقال : « هذاالمنزل وجميع ما فيه لك !» 

) e ) 


فغبلت يده ودعوت له » فغال لابنه جعفر : « با بنی هذا 
منزل وعیال » فالماده من أن تکون له ؟ » فقال جعفر : « قد 
اعطيته الضيمة الفلانية بما فيها » وسأكتب بذلك كتابها » 
والتفت الى الفضل وقال له ٠٠‏ با بنى فمن الآن الى آن ندخل' 
دخل هذه الضيعة ما الذى ينفق ؟ » فقال الفضل : « على 
عشرة آلاف دنار أحملها اليه » . فقال : « فقعجلا له 
ما قلتما » 

فكتب لى جعفر الضيعة » وحمل الفضل الال الى فأثر يت 
وار تقعت حالى و كسبت بعد ذلك معه مالا طائلا آنا أتقلب فه 
الى اليوم . فوالله يا امير المؤمنين ما أجد فرصة أتمكن من 
الشناء عليهم والدعاء لهم الا انتهزتها مكافأة لهم على احسانهم 
ولن أقدر على مكافأتهم » فان كنت قاتلى على ذلك فاقعل ». 
فرق الرشيد لذلك واطلقه 


قسوة الترل 
ولا نكب اناس بالبرامكة وعاش من عاش منهم حتی 
روا سلطان الترك أنشدوا قول القائل : 
رب يوم بکیت منه فلما صرت فی غیره بکیت علبه 
فان شدة الاتراك وقسوتهم مكنتهم من أن يقتلوا الخليفة 
بعد اننتی عشرة سنة من سبلطا نهم 
وقد اك الترك من مصادرة الناس لا'موالهم ۰ وکان 
من مصائب الرحل أن کون غنيا ۰ وقد صادروا الكتاب » 
وصادروا الا" مراء الكبار ٠‏ وأخبرا تحرأوا فصادروا آم الحليفة 
1)1 


المت وكل لكثرة أموالها حتى اضطرت الى الهرب الى مكة . 
وکانت تدعو وهى فى مكة على التركى الذى سلبها أموالهاء 
وهو صالح بنوصيف التركى » وتقول : « اللهم اخز الما 
كما هتك ستری وقتل ولدی وشتت شملی وأخذ مال 
وغربنی عن بلدی » ۰ مما لم يفعله ولا بعضا منه الفرس فى 
أبام سلطتهم > حتى ان البحترى لا شاهد قتل الترك 
للمتو کل خرج مائما على وجهه الى ایوان‌کسری ۰ وفی ذلك 
اشارة الى تفضيله حكم الفرس على حكم الترك › وقال 
قصيدته السينية المشهورة يصرح فيها بأن الفرس ليسوا 
بقومه » ولكن لهم فضل بما أيدوا من ملكهم وخدموا 
دولتهم ١٠٠مع‏ أنه ليس من جنسهم ٠‏ وعلى العكس من ذلك , 
كان الترك ٠‏ وانما دعاه الى ذلك كما قول انه کان بالف 
الاشراف من كل جنس ٠‏ ويحب الاصول من كل قو 
a‏ 
ذال عندى ولیست الدار دارى 
باقتراب منها ولا الجنس جنسى 
غر نعمی اهلها عند أل 
غرسوا من ذکائها خير غرس 
يدوا ملكنا وش دوا قواه 
بکماة نحت ال حمس 
E‏ بالاشرا 
ف طرا من کل سنخ واس 
وهكذا شتان بن سلطة العرب فى عهد الامو بين»وسلطة 
الفرس فى عهد.الدولة العباسية الاولى ٠‏ وعهد الاّتراك فى 
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الدولة العباسية الثانية ٠‏ فحكم البرامكة الذين تكبهم 
الرشيد لم يعوض فى عدلهم وكرمهم والمحافظة على الليفة 
الدين يعملون تخت سنلطانه > . ا 
تدهور الدولة العباسية 

وقد ذكر أحد المستشرقين أن غد الخد کان مدا 
انحطاط الدولة العباسية » وقد فكرت فى ذلك وأطلت 
التفكير : هل هذا صحيح ؟ وما هو السبب ؟ لانه لم يذكر 
سببا ٠‏ هل لانه فى عهد الرشيد انقطعت بلاد المغرب عن 
المملكة ٠٠‏ ولكن هدا وحده لا یکفی سا للانهيار » والاكان 
حروج الاندلس وهى أعظم من المغرب حى بدء الانهيار _ أو 
یرید انتشار اللهو انتشاراکبرا کالذی‌کان عند الروماتيين 
فن شتات سقوطهم ٠٠‏ وهذا أيضا غير صحيح » فان اللهو 
والترف كان حظ الحلفاء ومن يتصل بهم فقط » أما الشعب 
کله فاغلبه بائس فقير جاد ٠٠‏ أو يريد تحقيق قول الشاعر: 

ما طار طبر وارتفع ٤‏ الا كما طار وقع 

وهذا أيضا غير صحيح لان عظمة المحضارة فى عصر 
المأمون » كانت أكبر منها فى عهد الرشيد 

وانما السبب الذى یجعل هذا الرأی صحبحا فى نظرى 
هو انه فى عهد الرشيد تجلت العصبيات وبلغت فيه الذروة 
٠‏ فالامويون کانوا متعصبين تعصبا عربيا » فالولاة عرب 
وکل شىء عربى آما الموالى فأذلاء خافتو الاصوات حتى ليظن 
العربى أن أخاه المرلى لا بستحق أن رث کما رث »> و کان 
العربى أحيانا لا بريد أن يصلى وراء الامام المولى 
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فلما جاءت الدولة العباسية انتقلت العصبية للعرب الى 
عصبية للفرس فكانت التقاليد والاعياد وغير ذلك قارسية» 
وانحط شأن العرب لان الدعوة العباسية قامت بأهل 
خراسان فحفظ العباسيون لهم جميلهم ٠‏ وجاء البرامكة 
فزادوا هذه العصبية قوة » فهم كانوا ينشرون الثقاقة 
الغارسية ويؤيدون كل ما هو فارسى حتى روى أن الرشيد 
مرة أراد أن يهدم ايوان كسرى »> فارتاع من ذلك البرامكة 

۰ وقال له یحیی : « لا تهدم بناء دار دل علي فخامته شأن 
بانيه الذى غلبته وأخذت ملكه » قال الرشيد : « عذامن 
ميلك الى المجوس ٠‏ لابد من هدمه » فقدر للنفقة على حدمه 
ا الرشيد فأمر بترك عدمه » فقال له بحیی : 


« لم يكن ينبغى أن تأمر بهدمه»أما وقد أمرت فليس بحسن 
RS‏ نتاه علدو :» ٠‏ فلم قبل قوله 
ولم بهدمه 


فلما نكب البرامكة وكانوا فرسا es‏ للفرس 
أيضاء كما ضعفت للعرب من قبل ٠‏ وكان القتال بين الاأمين 
والمأمون الذى سببه غلط الرشيد فى توليتهما العهمد من 
بعده سببا آخر فى ضعف العصبيتين ٠٠فقد‏ تعصب العرب 
للا"مين وتعصب الفرس للمأمون فقضعفت العصبيتان معا »› 
لان القتال العنيف بضعف الغالب والمغلوب ٠‏ ولذنك )ا 
جاء المعتصم لم يستطع أن يعتمد على العرب ولا على الفغرس»ء 
وأتى بعنصر ثالث وهو الاترالك واعتمد عليهم ٠‏ وقد تعصبوا 
لعنصرهم وحاولوا اذلال العرب والفغرس جميعاءورفع شأن 
العنصر التر كى عليهم فنكلوا بالعرب تم بالغرس ثم نكلوا 
بالحلفاء أنغسهم ٠۰‏ فمنهم من قتلوه » ومنهم من سملوا 
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عینیه » وکلهم قد سلبوا سلطته وجردوه من حوله 

وهذا ما يصح من أجله آن يعد عهد الرشيد أول عهمد 
ندأت فيه عناصر انحطاط الدولة العباسية ٠‏ ويكون كلام 
الملستشرق صحيحا بهذا المعنى » فالاتراك نتيجة لنكية 
البرامكة › والاتراك هم الذين أضتعفوا شأن الحلفاء وأذلوهم 
وما زالوا بهم حتى سلبوهم كل سلطة ٠٠‏ ثم ختمتالماساة 
غر وة التتار 


ذقطة سر داء 


وعلى الجملة › كانت نكبة البرامكة نقطة سوداء فى تاريخ 
الرشيد » فقد أعلى البرامكة ثم فتك بهم ٠‏ وقد زلزلت 
الحادثة الشرق والغرب معا » لان البرامكة كاذوا يحسنون 
معاملة الرعية ويتولون كل شؤونهم ويتقربون الى الشعراء» 
حتی قل أن نری شاعرا لم يقل فیهم شعرا کالذی قاله 
ا 
ألم تر أن الشمس كانت سجينة 
فلما ولى هرون أشرق نورها 
بيمن أمين الله هرون ذى النندى 
فهارون واليها وبحیی وزیرها 
وقول الا خر : 
أا بنو الاملال من أرض درمك 
فياطيب أخبار ويا حسن منظر 
E E‏ 


اذا نزلوا بطحاء مكة أشرقت . ٠‏ 
بيحيى وذى الفضل بنيحيى وجعقر 
فتظلم بغداد وتحلو لنا الدجى 
۰ ممكة ما حجوا ثلاثةه أقمر 
فما خلقت الا لود أكفهم 
2 وأقدامهم الا لأأععواد منبر 
وقول الا خر : : 
ربت یحیی تم الله نعمته 
عليه يؤتى الذى لم بؤته أحد 
یتس الذى کان من معروفه أبدا 
الى الرجال ولا ينسى الذى يعد 
وقول الا خر : 
أجدك هل وان ey‏ 
کان دحجاها من قرونك بنشر 


الى كشثر من أمثال ذلك 

نالنشة علين روعت اتان ن مريت يدال تنكيل 
شدید » من غير ما ذنب معروف جنوه 

وأما الغربيون فقد روعهم لاوت ا کش ر 
عادلا > فلم يحاكموا بتهمة معينة ولا سمعت أقوالهم ولا 
عرقت أسباب النقمة عليهم ٠‏ وتجلى المنظر عن قوم فى 
E‏ فى الحضيض ٠‏ ومن أيد تقبل الى خدود 
ترغم ٠٠‏ فنقموا على الرشيد فعلته 
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دفاع عن الرشيد 


والحتق أن هذا عيب الحاكم المستبد دائما » فهو عرضة 
لان يفعل أقص الجر وأقصى الشر ٠وهذه‏ الحادثة مما شهرت 
الرشيد ٠‏ فالانسان العظيم يشتهر بما يأتى من خير وشرء 
ولكن عيب هؤلاء المؤرخين انهم يقيسون دائما الزْمن الماضى 
السسحيق فى القدم بزمنهم » غير مقدرين فروق الزمان 
والمكان ٠و‏ بهذه النظرة عاأبوا ع اا مثلا رار الرقيق 
وتعدد الزوحجات ونحو ذلك 

ولم ينظروا الى الرقيق قبل الاسلام وما فعله الاسلام » 
٠ O‏ كذلك لم ينظروا 

لی کل ظروف E Se‏ 
e‏ وغير ذلك ٠‏ وقد كان الرشيد فى أيامه مناا 
للملك الحاکم بأمره ۰۰ فيه مزایاه وفیه عیوبه ۰ وما کان 
لاأى رجل من رجال العصر الحاضر أن يفعل غير ما فعل » لو 
عاش فى زمنه وتخلق بأخلاقه وأحيط بالبيئات التى 
أحاطت به 

فلنأاخدذ الامور كما جرت »› ولنقسها بمقیاس زمانها 
OS NG O‏ 
حججه فيما فعل ٠‏ كما لم نمع من البرامكة دفاعهم عن 
أنفسهم ٠‏ وقد فعلل أبو جعفر المتصور مثل ذلك فى أبى 
مسلم الخراسانى » وهو الذى قامت الدولة العباسية بفضله 
وفضل أمثاله ٠‏ وكذلك قتل وزيره أبا أيوب الموريانى ٠‏ 
ووکل المهدى يمن سماعم الزنادقه > وهى أمور خفبة حدا 
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لا يعلمها الا الله والمتهمءوكثيرا ما يكون الشخص حرالتقكر 
نوعا ما فيتهم بالزندقة ويقض عليه 

نعم ان الحطأ لا يبرر الحطاً ٠٠‏ ولكن سقنا هذا لنبين أن 
ما فعله الرشيد بالبرامكة هو طببعة العصر وسنة ذلك 
الزمان › بل نجد فى عصرنا الحاضر أمثال ذلك ۰ فقد نکل 
E‏ ونكل هتار بالیهود ونحو 
ذلك کشر 

على أن المؤرخين روون عن‌الرشيد ندمه علىفعلته وضيق 
صدره مما کان » حتی را کان ذلك سبیا من آسباب ب رحیل 
الرشيد بعد قليل من النكنة من قصر الك بيغداد الى الرةه 
بالجزيرة ٠٠‏ لئلا تقع عينه على مساكنهم ولا تثير الحزن فى 
ا ن O e‏ 
TE‏ قاف ى سمب النتقاله 
روات الشام المتواليه » وحاحته الشديدة الإ لی القرب منھا 
لسهوله قمعها 
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ولا شك أنه كانت من مزايا البرامكة أنهم تحملوا عبء 
الدولة كله عن الرشيد أبام كان غضا طريا لم ينضج 
دعد ٠‏ فلما کا RT TT‏ 
العبء الكبير ادى خلفوه » فقد کان فی یدھم مناصب 
الوزارة ومناصب الجيش الكبرى والادارة فحمل الرثشبد 
کل ذلك | 
€۸ — 


وقد صمم الرشيد على قتل جعفر وسجن يحيى وبقية 
آولاده « فصادر أموالهم الكثرة ونکل من مدیم آو ظل 
مد حهم بعد نکبتهم 4 القليل ۰ وأصحت هده الا رة 
أسرة بائسة ذاقت من البؤس والشقاء بمقدار ما ذاقت من 
النعيم والرفاهية ) 

وتوفى يحيى وهو فى السجن ٠٠‏ ولمحق به ابنه الفضل 

الموائا 

وکان مما وئر أنه فی عهد الرشيد ظهر نوع جدید من 
الشعر يقال له المواليا » ظهر فى بغداد بعد الفتك بالبرامكة 
کر وا ان ل د ا فل عفرا ار مکی اهن ان 
لا رئ بشعر ٠‏ فرئته جارية له فی بيتين على وزن خاص 
وحعلت تنشدهما وتقول 

يا مواليا يا مواليا الخ ٠۰‏ فلا كان شعرا ولا كان نثرا 
وهما : 
يا دار أين ملوك الارض أين الفرس 

أين الذين حموها بالقنا والترس 

قالت تراهم رمم نحت الاأراض الدرس 

وهدا النوع هو الذى تطو فما دعد واتطور اسمه من 
مواليا الى مواويل جمع موال 
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الثورات فى عهد الرشيد 

وقد تعددت الثورات فى عهد الرشد لاسباب مختلفه 
أوقعت الدولة أحیانا فی أزمات حرحة »› لولا حزم الرشيد 
وهمته ورجاله٠ ٠‏ منها غيظ الروم من عظمةالمملكة الاسلامية 
وتفوقها والاهتمام بدس الدسائس لاضعاقها » ومنها ميل 
الشاميين للدولة الاأموبة وحزنهم عليها وغضبهم منالايقاع 
بالا'مويين ٠‏ وتمنيهم أن تعود السلطة للعرب » يدل على 
ما عرف عن الدولة العباسية من غلبة سلطان الفرس عليها 
٠‏ حتى ليروون أن رجلا من الشاميين صرح فى المأمون عند 
زيارته للشام » يقول له : انظر الينا كما نظرت الى الفرس 
ومنها الحزب العلوى الذى كان يكره العباسيين أشد 
الكره بعد أن ضحك العباسيون عليه ثم تخلوا عنه 

وقد ظلوا يحافظون على بيتهم ويتطلعون الى الحكم»وكلما 
مات امام مستتر أو قتل » خلفه امام آخر بنتظر للوقت 
الات 

ومنها خروج الحوارج الذين ظلوا من عهد أن تكو نوا فى 
عصر عل» بحافظون عل مذهبهم ويخرجون من حين ال آخر 
بودون تحقىق أمنيا تهم واستىلاء أحد من رجالا تهم علىالدوله 
فيقضى فيها بكتاب الله وسنة رسوله ولو کان عبدا حبشیاء 
لا يرضون عن أمويين ولا عن عبامسيين » لانهم فى نظرهم 
أو عل الاأقل ظالمون *أسرفوا فى الشراب وأسرفوا 

فى النساء والغناء وما ال ذ ذلك من بذخ ۰ ٭ فوجبت ازالتهم 
ا 
ومنها أن بعض البلاد البعيدة رغبت فى الاستقلال عن 


0 نے 


الحازفة ا ا وعدم احضو وع للسيطرةالعباسية 
علبها الى غير ذلك ٠۰‏ 


- 


کل هذا کانت‌تواجهه الدولة العباسية ٠٠‏ وبكلمة أوحز 
ما کان يواجهه الرشيد من حين الى حين ۰ فما نشبت ثورة 
يريد أن يضعف الروم حتى لا يدسوا له الدسائس»فأنشا 
مدینه تسمی العواصسم للاعداد لغزو الروم منها » وكان يدير 
ا غزوة فىالصيف تسمى الصائقة قد بقودجيشها ينفسه 
شعنم الغنائم الكشرة الي کانت تعد اا كرا من 


فمن الت ع الول متا ان ار عل ادرو ي ابام ا دد 
بتحر يض من البيز نين وعقدوا معهم شبه تحالف»وأغار روا 

على ارمينيه وأفسدوا فى البلاد » وأعملوا فيهم السيف »> 
ومثلوا بالسكان الاّمنين على نحو لم يسيق له نظي فاضطر 
ا أن ل ببعٿث اليهم حملات قو به تعاملهم تايوه 
والرعب فانتصروا عليهم وأخمدوا نو رتهم 

ومن النوع الشانى ماقام به أمل الشام من ثورات 
متعددة » ثورة بعد ثورة » مما جعل الرشيد يفضل انتقاله 
بغداد وسكناه فى الرقة كما ذكرنا 
عل الخلافة ۰ وقد غھر فی ا الرشيد الامام م مو سی الکاطہ 
الذى شمى كاظما لصتتر صر ه وكظم غيظه ودماثة خلقه ومقابلته 


میں 
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الاساءة بالاحسان ٠‏ وكان محبوبا من جميع أهل المدينة . 
فخشى منه الرشيد وأمر بالقيض عليه وأتى به الى بغداد » 
وسلمه ال أخت السندى بن شاهك٠٠وكانت‏ امرأة فاضلة 
عاملت سجینها بالعطف والاحسان » فظل مسجونا حتى 
توف فى منزل سجينته وخلفه فى امامة الشيعة ابنه عل 
الرضا وكان أعلم أهل بيته فى الفقه والاّداب 
ومن النوع الرابع ما ظهر من الوليد بن طرف الشارى 
الشيبانى > وقد کان زعیم الخوارے فی أیامه ‏ وکان شجاعا 
فتاكا يقيم بنصيبين والخابور فخرج فى خلافة الرشيد فى 
حشد حاشد » فأرسل اله هرون یزید بن مزیدالشیبانی» 
فظهر عليه يزيد وقتله 
وکان للوليد هذا أخت تسمى الفارعة تجيد الشعر 
وتسلك سبل الحنساء فى مراتيها لصخر › وقد رنت أخاها 
الوليد فى قصيدة من قصائدها بقولها : 
فیاشحر اخادور مالك مورقا 
كأنك لم تجنزع لوت طريف 
فتى لا بحب الزاد الا من التقى 
ولا الال اللا من قنا وسبوف 
حليف الندى ما عاش يرضى به الندى 
غان مات لا يرض الندى بحليف 
فعدناك فقدان الشباب وليتنا ا 
فديناك من فتیياتنا بألوف 
وما زال حتى أزهق اموت نفسه 
شجى لعدو أو ندي لضعيف 


الآ قاتل لالش عبت اشرت 
فتی کان للمععروف غر عيوف 
فان يك آرداه يزيد بن ممزید 
EE )‏ 
عليك سلام الله وققا فاننى 
ری الموت وقاعا بکل شر بف 
وکان الولید بوم ا 
آنا الوليد بن طريشف الشارى 
قسورة لا :صطل تشاری 
جورم أخرجنی من داری 
وقد تزعمت الغارعة حركة الثوار بعد مقتلأخيها وتولت 
القبادة بنغس يا » واشتیىکت مع جیش الرشہد کی فور تان 
دامیتیل حتی نهرعا أحد أقاأررها. ٠‏ فأمرها أن تلقی السلاح 
وتعود الى خدرها » وكانت وسرمة الطلىة رشميقه القوام 
أديبة ظريفة » تحفظ الشدر و تقوله ٠۰‏ 
ومن النوع الحاممس ان بلاد تلمسان بال مغرب رادت أن 
تنفغصل عن الدولة العباسية فثارت وحملت الدولة مبالغ 
طائلة لاخضاعها وکانت مصر تدفع نحو مائه آلف دینار 
سنو با من !رادها الحاص لسد عجز حكومة أفريقيا حتى 
تمکنڻ ابراحهيم بن الاغلب من الاتفاق مع الرشيد على تهدئة 
الثورة وتحمل المبلغ الذى تدذعه مصر ٠‏ وتقديم أر بعين الف 
دينار سنويا الى حكومة بغداد 
وي اوح اليادمن. ار ن الرشند کان بهتم أكبر اهتمام 
بالروم خصوصا بعد أن أخلوا سنة TT ٠۸١‏ 


O 


التى كانت ايرينى قد عقدتها مع المنصور * اد أغاروا على 
البلاد الاسلامية فبعث اليهم الرشيد من هزمهم واستولى 
على مدينة لهم بقرب أنقرة وعلى أنقرة نفسهها ٠‏ وأعاد 
احتلال قبرص بعد أن خرجت من أيدى المسلمين ٠٠‏ وألزم 
الروم بدفع الجزية وتبادل الاأسرىءولكن نقفور ملك الروم 
كتب الى الرشيد فيما يرويه مؤرخو المسلمين رسالة غير 
مؤدبة يقول فيها : ۰ 

« من نففور ملك الروم ا هرون ملك العرب 

« اما بعد ٠‏ فان الملكه التىكانت قبل أقامتك مقام الرخ» 
وأقامت نفسها. مقام البيدق ٠‏ فحملت اليك من أموالها 
ما كنت حقيقا بحمل أمثاله اليهاءولكن ذلك ضعف النساء 
وحمتهن ۰ فاذا قرأت کتابی »› فاردد ما حصلل قبلك من 
أموالها ٠‏ وافتد نفسك بما تقع به الملصادرة لك ٠۰‏ والا 
فالسيف بيننا وبينك » 

فغضب الأرشيد من هذا الكتاب غضبا شدددا حتی لم 
بجر أحد على النظر اليه من غضبه٠‏ ٠وكتب‏ اليه كتابا غر 
مؤدب أیضا _ والبادی أظلم - يقول فيه : 1 

« يسم الله الرحمن الرحيم - من هرون الرشيد الى كلب 
الروم ٠‏ 
«١‏ قد قرأت كتابك › والجواب ما تراه لا ما تسمعه « 

وقد بر الحليفة بايعاده وشخص بنفسه على رأس جيشهه 
حتى وصل الى « هرقلة » احدى البلاد البيزنطية ٠‏ فدارت 
بين الغريقين معركة حامية أسغرت عن هزيمة الروم هزيمة 
منكرة ٠‏ وقد تبين من هذه الحروب ان الفنون الحربية عند 


0ا ب 


المسلمين كانت أرقى منها عند الروم ٠‏ وتوسل نقفور الى 
الرشيد أن يقبل منه جزية أكثر من تلك التى قبلها من 
ايرينى ٠‏ فأجابه الحليفة الى ذلك وقد كانت تنشاً ثورات 
أخرى نس ها محاولة ارجاع الدولة العماسبة الى عهد 
الفرس الماحد الزاخر *٭ وهدا داء قدیم 

وكثير ممن اتهموا بالزندقة وقتلوا عليها فى عهد المهدى 
کانوا أشخاصا حاولوا مثل هده المحاولة ٠‏ وكانت ثورات 
سياسية ٠٠‏ انما صبغت بالصبغة الدينية لاستمالة الرأى 
العام ٠‏ وقد اتهم البرامكة بمثل هذه التهمة بجانب التهم 
التى عددناها ٠‏ وذلك مثل ثورة الحرمية فى طبرستان . 
فقد تح ر كوا بناحية اذربيحان تدعوهم الى ذلك القومية عل 
ما يظهر » فوجه اليهم الرشيد عبد الله بن مالك فى عشرة 
آلاف فارس فأسر وسبی حتی انتهى أمرهم 


(0٥0‏ ے_ 


اشعوالختاء 


جالس الرشيد 

على کل حال لم بخلد اسم هرون تلك المحروب ولا 
الانتصارات › وانما خلدته مجالس الاٴدب والعلم ومحالس 
الغناء 

نعم » قال أبو تمام : « السيف أصدق أنباء من الكتب»» 
وقد بكون. ذلك كذلك»ولکن لسان الكتب أطول وأدوم»وانما 
کان سيب خلوده الاسبابالی ذکرناها من‌قبل›وهی‌أن ا لر شد 
منحسن حظه أنجاء والمدنيةالاسلاميةقد بدأتؤالنضو م وت 
نضجها فيما بعد فى عهد المأمون » فكانت مدنية عظيمة 
تفوق مدنية الاوربيين فى ذلك العهد » فتدفقت الأموال 
على بغداد > واردهرت التجارة بطرف الدنيی > والعلوم 
والفنون بشتى أنواعها مزدهرة »› لم يجتمى على أحد غر 
الرشيد ما اجتمع من أهلها » وبيت الال بتكدس بالال , 
والرشيد يغدق بغير حساب » ومجالس الغناء بزينها 
ابراهيم بن المهدى واسحاق النديم وابراهيم الموصل › 
ل رل ی یو رر ن فی ال 
وينشرون .كشرا من الفلسفة اليو نانية »> اذ كان الطب أحد 
ورو و يهتمالخلفاء منعهد اللمنصور بعلم الفلكلاعتقادهم 
أن حوادث الدنيا متأثرة بح ركات النحوم » ويشتهھ :ز 


e .‏ ا ہر کک 


النهاوندى ٠والفقه‏ بعظمفذلك العهد على يد أبىدوسف»وعمد 
صاحبی أبى حنيفة ٠۰‏ وتؤلف الكتب عل هذا المذهب 
وتنتشر فى الامصار ٠‏ واللغه تقيد فى عصره فيؤلف 
الحليل بن أحمد البصرى المعجم ويضع أصول اللسان 
العربى وأصول تصريف الكلمات ٠‏ ويتوسع فى 
ذلك بعد الكسائى مؤدب الاأمين فالمأمون ٠‏ وسيبوبه 
النحوى المشهور ٠‏ ويضعح أبو عبيدة معمر بن المثنى كتابا 
فى فقه اللغة فى المترادفات وكيفية استعمالها فى مواضعها 
واج ركه بين البدو والحضر حركة قوية شديدة ٠‏ يأتىالبدو 
الى المجضر فبأخذ عنهم الحضربون لغتهم وشعر هم وأدبهم 
ويرققون أشعارهم › ریرج المحضريون الى البدو فيأخذور 
عنهم ذلك 

وارتفعت بلاغة‌الشعر فى مثل على دن الجهم»وأبى نواس» 
وأبى العتاهية ٠٠‏ وحتى النساء كن يقلن الشر كما 
روينا من قبل عن الغارعه ٠٠١‏ حتى اذا أنصغنا حكمنا بأن 
الشعر الحضرى الذى روى لنا فى عهد الرشيد وأمثاله كان 
ارک هن ال SG‏ 
امرىء القيس » اذ يقول : 

تقول وقد مال الغبيط بنا معا 
عقرت بعیری يا امرىء القيس فانزل 
وقول على ان الجهم 
فبتنا جميعا لو تراق زجاجة 
فن الى فنا افا لم تسرب 
وكان كثير من الشعراء يلازمون الرشيد کالذی حکی عن 
کے 1 ت 


أبى العتاهية انه كان لا يفارقه فى سفر ولا حضر * وكان 
ینتصح الرشید بشەره ویبکی من مواعظه کقوله : 
کان کل د نت ذاثة هه 
من لذة العيش بحكى لمعة الال 

وهن الناحية الاخری کان مثل أدی نواس على عكسمذهب . 
ا العتاهىة › بتغزل فى الذكور والنساء والزهر والخمر 
فكان يذكر فى شعره ابليس والحمر كما يذكر أبو الغتاهية 
قى شعره الجنة والذار » كالذى يقوله أبو نواس : 
وليلة طال سهادى بها فجاءنى ابليس عند الرقاد 

وقوله : 
هل لك فى قهوة معتقة عتقها العاصر من عهد عاد 

وقوله : 
رق الزجاج وراقت الحخمر دتشابها فتشاكل الاأمر 
فکاا خر ولا سے رکاتیا ققح ولا کس 

الى كثير من أمثال ذلك ٠٠۰‏ 

واأرشيد يستجيب لنصح ذاك وتهتك هذا ٠٠‏ ولامعان 
الناس فى عهد الرشيد فى الشراب فلسغفوه وأكثروا القول 
فيه » حتى لم يقل شعراء فى لغة ما قالوه فى هذا العصر ٠‏ 
وتفننوا فبه فأخذوا لوا من اشراب من الروم > وهو حمر 
ممزوج بالعسل»ونقلوا ادمه اأرومى - وهو الرساطو نى 
ولم دأتمروا نأەر الإاسلام » اذ يقول : « الجا الحم والمسع ' 
والانصاب والازلام رجس من ءمل الشيطان فاجتنبوه لعلك 


تغاحون « 
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ومن أجل الهروب من هذا الاأمر أخذوا بتفننون فى 


کے ا کے 


الاستئلة ٠‏ ما المراد بالخمر؟ : أهو يشمل النبيذ أو لايشمله؟ 
وما القدر الذى دحل والدی بحرم > وما النوع الذى بحرم» 
وما النوع الذى بحل .؟ ۰ 

وبظهر ان الامام أا حنيفة كان يتبع عبد الله بن مسعود 
فى تحليله لنبيذ التمر والزبيب اذا طبخ أو فى شرب قدر 
منه لا يسكر › وكذلك نبيذ العسل والتين والبر 

وأخذ الشعراء يتفكهون فى شعرهم بحرمة الحمر كالذى 
قال : 
من ذا يحرم ماء المزن خالطه فى جوف خابية ماء العناقيد 
انی لاکره شد ید الرواة ل قبه» و دعحبنی قول‌ابن‌مسعود 

وقد اشتهر بينهم ان‌الفقيه الححازى بحرم النبيذ والفقيه 
العراقى بحلله » ولذلك قال شاعر هم 
رأيه فى السماع رأى الححاز وهو فی الشر ب رآى أهل العر 
ويقول آخر : 
أباح العراقى النبيذ وشربه وقالحرامان المدامة والسكر 
وقالالحجازى الشرابان واحد فحللنا من بس قوليهما الخمر 
ساّخذ من قوليهما طرفيهما وأشربها لافارق‌الوازر الوزر 
یت رکوها ت رکا اما أو ر 2 ا 

ا اچ نواس 

وقول : 

اللا فاسقنى خمرا وقل لى هى المر 
ولا قى موا ادا اهن الور 
0 ت 


وهكذا أصبح النبيذ والحمر أمرين شائعين بين الناس 
لډ بخلو منهما نبت هن يوت العظماء والاغنياء 

وتسربت عوائد الفرس والروم والعرب الى الناس ٠٠‏ 
وكان من ذلك کله أدب و فس اکن الجمر وأوصافها والندمان 
وأوەمافهم وعيو بهم ومحاسنهم > حتی ملا الاأدب العر دى 
وحتى ان الصوفية كابن الفارض وغيره قلدوا المأاجنين فى 
قولهم فی الشراب ورل القگر وغزل الوت > وان لم گن 
هناك خمر ولا نساء ولا ذكر 


راهم ا1وەمل 

وبجانب الشسعر الغناء ٠٠‏ جاءت طبقة من المغنين أخذت 
أصمول الغناء عن ابن سريج وابن محرز المكيين » ومالك 
ومعبد المدنيين » واشترك النساء فى الغناء »> وغثين الغناء 
العردى والفارسى ٠‏ ووجدت مدارس للغناء تتناحر 
وتتسابق وقد شجع البرامكة الغناء الفارسى » والى جانب 
الفتاء الرياشة » وباك القضض اليف التق مس اموز 
الماذمين والحاضرين ويسجل أحداثهم ٠‏ ولم يقف فى 
انتاربخ عند حد الروايات عن الماضين › فقد ركبوا البحار 
ودونوا الرحلات وأدخلوا فی‌التار يخ ماشاهدوه وما سمعوه 
وكما اشمتهرت بغداد أم الحضارة بهذه الاشياء كلها » كانت 
دمشى ومصر صورة مصغرة 

ولم بكتف الاأمر بهذا ٠‏ بل أفسحوا صدورهم اعتزازا 
بمدينتهم الى الوفود تأتيهم من الروم وغير الروم ٠‏ بعجبون 
ما يرون من حضارة لا قبل لهم بها ويذهبون الى بلادهم 


١ هرون الوكية‎ TY = 


فیتحدتون دما شاهدوا ها سمعوا ویقلدون ما فط وق 
تقلیده » وقد روی التاريح تہ کلمات كثيرة عن القساوسة 
والمستشرقين يحضون قومهم على أن يفعلوا فعل المسلمين 
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هذه › لا الحروب ولا الانتصارات » هى التى أعلت شأن 
الرشيد فى نظر الشرقيين والغر سي > وخلدت ذکره‌واعلت 
مقامه وجعلته على کل لسان ٠‏ فقد لقا ل اليهم كتاب 
دطلیموس وأقلیدس وعر دت رسائلها کک 
Ea‏ 
البحرية التى مكنتهم م الس فن االتفجار 
التحارة » حتى ساروا الي سواحل الهند وجزيرة : 
وتوغلوا فى بلاد الصيل وصمارت البصرة لغرا تجاريا عامأء 
وكالساعة الدقاقة التى اخترعها العرب » ويصغفونها بأنها 
كانت اذا جاء موعد الساعة دقت وخرج منھها رجال عل 
اليل نعدد الساعات » فاذا انتهت الدقات دخل الحالة 

وكان مما خلد الرشيد › مجالسه المتنوعة المتعددة ٠‏ 
فمحلس‌غنانه‌کان‌عماده ادراف يم الموصلى› »ممن ن بعدها نهاس حاق 
وزلزل الدفاف ودرسوم ا *وابراهیم الموصلى هذا کان 
زبنة لس الرشيد واطارالشخصيتهكما تصوره لنا ألفليلة 
وليلة ٠‏ وهي فارسى الاأصل أبا وأما » رزقه الله حسنن 
الصوت على خر ما برزق المغنيين فى جميع العصو س 
ورزق آل حسن صوته جودة انشائه للشعر وحسن تلحينه 

بروی عنه انه آنشاً وحن وغنی قوله : 

ت 


ان والليل بهيمم 
فى مهاويها النجوم 
نى کالشاوی مقيم 
أينعت منها الككروم 
فى قرى الرى أهيم 


آنا بالرى مقيسمسم 
فا آراتی عن قرع انرق مدی دهمری وهن 
وکان من أصل فقیر هرب من فارس ونشأ يتسكع فى 
البلاد ٠‏ وكان فى كل بلد طائفة من الشبان الخليعين لا ميل 
مهروا باأروءة والنحدة خصو صا اذا نزل علیهم سيف من 
أمشا لهم 

وحؤلاء الطائفة تسمى « الفتيان » وهى كالتى نسميها 
الو البو غىمىسش وذلك قىل أن تتطور کلمۀ «الفتيان» 
الى المعنى التركى » فتأخذ شکلا دینیا وشکل اتحاد عمال 
معا ٠‏ وقبل أن يتخذها الصوفية فى لغتهم فيطلقونها على 
جماعه الصوفية المتدينين ذوى المروءة 
واشتهر ابراهيم بينهم بحسن الصوت فأعجيوا به »› 
تم ذاع دک وحسن تلحبشه وغنانه » فاستدعاه الخلرغة 
المدی ۰ ولکن کان به آفة وهی انه کان لا یکاد یغیق کزملائه 
الفتيان ٠‏ والمهدى لم يكن يشرب ولا يحب الشاربين الا 
ما کان أجازه لجبريل بن يختيشوع اذ کان لابد آن یشرب 
والمهدى لا يستطيع الاستغتاء عنه فاباح له آن يشرب 
عو ٠‏ فطلب المهدى من ابراحيم الموصلل ألا يشرب فلم 
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بستطع > ووجدت عقدة فى بيت المهدى وهي أن فی‌البیت 
ابنین وهما الهادی والرشید › وبخاف علبهما الانغماس ف 
الشراب وبخاف عليهما من مخالطة المىصلى ٠‏ وبخاف أن 
يجتمع عليهما حسن شعر الموصلى وحسن تلحينه وحسن 
غنائه»منضما ذلك کله الى شباب الهادی‌والرشید وغناهما 
وترفهما » فاذا هما سكران لا يصلحان للخلافة 

ورعب هن تلك النتيجة التى تخيلها بحق » فأخذ الايمان 
الموثقه على ابراهيم الموصلى ألا يشرب بحضرة الهمادى 
والرشيد ٠‏ وكيف ينغع التحذير وكل العوامل ممهدة لهذه 
النتيجة ٠٠‏ جاذبية الموصلى وقابلية الهادى والرشيد لهذه 
الجاذدية ۰ ة 

فأآتت الجواء سيس المهدى روما تقول : انه غناهما 'وفتنهما 
فشربا معا » فجن جنون المهدى من هذه الفعلة خصوص. 
بعد أن استو اق منه ٠‏ فضربه ضرا مبرحا » تم نهاه » تم 
عاد فأآقصاه :ن القصر ووضعه فى السجن وأمر بتعذيبه 
فيه تعذيبا شديدا ۰ ولکن کان من خسن خظه آن مات 
الممدى وجاء الهادى الذى حبس الموصلى منأجله» فاستنجد 
به » فأنجده ومنحه الهادی مالا کشرا حتی أصبح ربا » 
واتخذه نديما له حتی مات 


مدرسة الموصل 


وبلغ الموصملىذروته فىعهد الرشيد ٠٠‏ فقد كان‌الرشيد 
أحب للموەملی وأحبلغنائه فقر ده اليه وحعله زينةمحلسە» 
وصار ‏ يتکسب من الرشبد ومن مدرسة خر اعجن 
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ليها وعواقه كانياتى بالفتيات المميلات فيعلمهن التلحين 
ويعلمهن الغناء ٠‏ وأقبل الناس على تلميذات مدرستهاقيالا 
شدددا اذ کان قد اجتمع لهن جمال الشكل وحمالالتلحن 
وجمال الصوت 

وكان الناس قبله بعلمون الفتيات غير الجميلات حرصا 
على الفتيات الجميلات وتنحية لهن من هذا الأزق > فجاء 
اأودملى .بحسن ذوقه فآدرلك ان تجارته لن تروج الا اذا علم 
الفتيات المجميلات ٠‏ فقدر ذلك عليه مبلغا من الال طائلا »› 
وقد نجحت مدرسته نحاحا باهرا ۰۰ فانتشرت تاميذاته 
فى بيوت الاغنياء من أمراء وتجار » فكنت اذا مشيت فى 
شموارع بغداد أو فى شوارع المدن » سمعت أصواتهن 
تتحاوب فی کل مکان 


0 


و شىء آخر عظيم الفائدة » كان أرضا من در نامجمدرسته 
دعلمه کی حد واتقان وهو فن الظرف * وعدا ش واسح 
ریما يمثله خر تمثیل « کتاب الوشاء » وان کان قد ألفه 
بعد ذلك العهد بقليل 

فکان بعلمهن رتا فی آلوان املاس ومناسصباتها 
للحفلات ومناسبة بعضها لبعض ومناسبتها للنعال ٠‏ 
ودرسا ثانيا فیما يصلح أن بنقش على احواتیم والفصوص» 
ودرسسا الشا ٤‏ فى التعطر والتطيب ¢ ودرسا راتعا فی 
تصغيف الموائد والاطعمه وكيغية الاأكل» من وجوب تصغير 
اللقم « والتحرز من اه > وعدم تلطيخ الإصابع وعدم 

¥ = 


تجاوز ما بین آيديهن . وعدم افساد رائحتهن باکل الثوم 
والبصل ونحو ذلك ٠‏ وعدم التخلل على المائدة قبل أن 
تفرغ ونحو ذلك 

ودرسا خامسا فی‌الزهور والورد وکیف‌تنظم الطاقات» 
ثم ينتقل فى الدروس الاأٌخيبرة من الماديات الى المعنويات : 
فكيف يتحدئن فيحسن الحديث» وكيف بيجب أن لا يداخلن 
أحدا فی حدیثه » ولا بتطلعن الى مکتوب يقرؤه قاریء › ولا 
يقطعن على متكلم كلامه » ولا يحاولن أن يستمعن الى أحد 
بتحدث فی سر » ولا یسألن عما ووری عنهن علمه › ولا 
بتكلمن فيما حجب عنهن فهمه › ولا بتشثاء:ن فى المجلس » 
ولا يتمطين » ولا يمددن ارجلاهن » ولا يمسسن أنوفهن 
بأيديهن ٠‏ ثم يعلمهن انهن اذا أهدين‌آهدنن الشىء اللطيف 
افيف كالتفاحةالمنقوشةالواحدة والاترحة‌الواحدة»والغصن 
من الربحان والطاقة من النرحس ونحو ذاك ٠‏ ويعلمهن 
أيضا كيف يكتبن الكتب الظريفة لمن يحببن أو لن يشكون 
ونحو ذلك وكيف ينقش على قمصانهن وأرديتهن وأكمامهن 
وعصائبهن ومناديلهن ونعالهن » وما يکتبنه بالحناء على 
راحتهن وأبدانهن » وما ينقشنه على أوانى الفضة والذهب 
والكاسات والاقداح دعل آلات المسيقى من العيدان 
والطبول والدفوف والنابات 

وعلى الجمله » فكان يعلمهن قوانين الظرف » يجاني 
قوانين الغناء » ويعلمهن ما نسميه اليوم « بالاتيكيت » ٠‏ 
ويؤلف فيه المسلمون قبل ما يؤلف فيه الغربيون اليوم 
بعد أكثر من‌ألف سنة ٠‏ وكان لهفىذاك فضلان : فضل نشر 
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الغناء فى العالم الاسلامى » ونشر طرق الاتيكيت *وكانت 
هذه الاشياء كلها تغلى ثمن الجارية أضعاف ما كانت »› 
وبفضل هذه المدرسة فاقت العراق الشام والحجاز ٠‏ فقد 
كان الشام مركز اللهو والظرف فى عهد الاأمويين 

اما فی العهد العباسى ففاقته الفسراق ٤‏ والسبب چ 
ذلك أمران : الامر الاول ان العراق كان مصب أموال 
الدولة فكل قطر يبعث للخليفة ما تبقى من الصرف عليه. 
والمال هو عضب المحياة بتبعه اللهو حيث كان ٠‏ فالغناء 
والشراب انما يكونان حيث يكون الترف ٠‏ والترفيكون 
حمٿ کون المال ٠٠‏ والعراق اکر الان وأعزها جاها . 
وکل نابغ فی فن ومنه الاأدب‌انما تنغق سوقه فى العراق. 
دمن نبغ فى غيره ولم يذهب اليه » خمد ذكره وضاع فنه. 
فای عفن شضهور لم يكن قى الفراق ء ؤآ نابغة فى اشر 
م يكن فى العراق » فاق لؤلؤة كبية آو ياقوتة عظببة أو 
ععد مرصع بديع لم يرسل الى الحليغة فى بغداد 

والاأمر الثانى ان العراق كان اكشر بلاد الله خليطا ٠‏ 
فقديما تعاقبت عليها الاأمم والمدنيات ٠‏ وفى العصرالعباسى 
كان حاضرة اخلافة ومقصد الناس ٠‏ وكان مسكن العنصر 
الارستقراطى من ‌الفرسوعلى مقربة من يغداد ايوان كسرى, 
ژر نغداد محط الراحلين من الهنود والعرب والروم وغیرهم ۰ 
وکل جنس من‌هذه الاجناس بعرض‌خبر ما عنده وان أدرکت 
سما الا قطاو طرقا من إزيعة ولهو اؤغفاة وشي في شاد 


ا 


وکان من حسنات ابراهیم الموصل زراب المغتى ققد 
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کان تلميذا لاسحاق ٠‏ وكان يحضر معه مجلس الرشيد ثم 
اختلف معهففر الى الاندلس ٠‏ وكانت سبقته شهرته اليهاء 
فاسستقبل فيها استقبالا حسنا ۰ ولم یکن زریاب مغنيا 
فقط ٠‏ بل كان عالما أديبا أيضا ٠‏ فنشر فى بلاد الاندلس 
موسسيقاه التى تلقاها عن ابراهيم الموصلى وعلمه فنه ۰ء فکان 
أبضا ٠ن‏ حسنات الرشيد بالوساط 


وزان زرباب محالس عبد الرحمن الداخل كما e‏ 
الموصلى محالس الرشيد › واجتهد زرباب أن يجعل من 
قرطبة ما رآه فى بلاط الرث يد فى بغداد من فخفخةوعظمة ٠‏ 
وأن بحمل عبد الرحمن البذخ والترف كما كان الرشيد 
وينقل حضارة بغداد الى قرطبة ٠‏ فنجح فى ذلك الى حد 
كبر لاٌنه كان عظيم الشخصية » وقد أجرى عليه عبد 
الرحمن الداخل ثلاثة آلاف دينار فى السنة ٠‏ وأعطاه 
عقارا بقرطبة قيمته أربعون ألف دينار ٠‏ وقربه اليه وجعل 
مرتبته «رتبة ءظيمه 

وقد قالوا عنه انه کان يعرف عشرة آلاف لحن بأشعارها 
ونغماتها ٠‏ ولم يقتصر على الغناء والشعر ٠‏ بل كان يعلم 
الغاك والمجغرافيا ٠‏ وكان قد أخذ عن أستاذه الموصلى فن 
الظارف واللباقة الذى كان يعلمه المودملى فى بغدادللجوارى 
الحمسان ٠‏ ونشر أبضا الذوق فى قرطبة وغير من زى 
الرجال ٠‏ فقد كان الرجال ا شعورهم طويلة 
ودغرقونها فى مقدم الرأس فابتدع لهم طريققة جديدة ٠‏ 
فأصبح الزى الرائج بعده أن يحسر الرحل شعره بعد أن 
بقصره ٭ وکان 9 لسىون شر دون الاء انيه معدنيهة ٤‏ 
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فعامهم آن يشربوه باقداح من زجاج ٠‏ ونشر فى الاندلس 
نوعا من الطعام كان محببا اليه هر الهليون *وابتدع أيضا 
أنواعا من الاطعمة اللطبفة تنسب اليه : منها النوعالمعروف 
بالزريابية ٠٠‏ فلعله هو الذى حرفه العوام فيما بعد الى 
زلابیا 


ا 


وعلى الجمله » فقد كان من حسنات الرشيد وان لميعلم 
نقل حضبارته ومحالسه ٠‏ وترفه الى الإاندلس بوساطة 
ياب ۰ 
وكان الموعملى كما قلت بلدى البرامكة يغنيهم كما يغنى 
الرشيد » ويضع الاصوات فى مدحهم مثل قوله : 
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ويغفرح بالمولود مهن آل برمك 
غاة الندى و اسف والرمح والنصل 
وتتمسط الا مال فيه لفض لله 
ولا تسيما ان كان من ولد الفضل 
ولا يبعد أن يكون أبو اسحق الموصل بحكم بلديته 
للبرامكة » كان ينقل اليهم ما كان يدور فى مجلس الرشيد 
مما يتصل بهم من قريب أو بعيد ٠‏ ولكن اإرشيد أبقى عل 
الرشيد ولا سلطة البرامكة » ولان الرشيد كان فى حاجة 
اليه اذ كان لا يستغنى عن صرت جميل ولمحن جميل › 
ولیس لامو صل فی ذلك نظر 
a ۰‏ 


ونقله ٠‏ حتى ليحكون انه سمع الموصلى مرة فقال له انك 
اخطأت فى لمحنك مرتين ٠٠‏ فعجب الموصلى من ذلك وخرج 
بتحدث به ۰ وکان مما عرف عنه انه أمر بأن بختار له مائه 
صوت « لحن » أو « دور » وهى التى بنى عليها أبو الفرح 
الاصفهانى كتابة الاغانى ٠‏ ثم أمرهم أن يختاروا منها 
عشرة ٠‏ ثم أمرهم أن يختاروا من العشرة ثلاثة ٠‏ فكانت 
هذه الثلاثة لجنا لمعبد» ولحناأ لابن سريج » ولنا لابن محرز 


الاأصمعى وأو عبيدة 


ومجلس آخر هو مجلس جد ولغة وشعر يكون عماده 
الادممعى وأبا عبيده والكسائى ° فأما الاٴأصمعىفكان رجلا 
عربى الاأعمل محتفظا بعربيته فى ملبسه ونبرات صوته » 
وقد رحل الى البادية وسمع من أهلها لغه وأدبا » على 
الاأخص « ملحا » ونوادر » فكان بتخير منها ما يناسب 
مجلس الرشيد ويتحدث اليه»ويسأله الرشيد عما يجهلهء 
ويسمع منه ملحه ونوادره.. ويتفقده الرشيد حين يغيب 
عله 

وأما أبنو عبسدة فيهودى الاأتصل ليس له خفه روح 
الاأ«ممعى ولا ملحه ولا نوادره » وانما كان له مهارة فى 
ناحية أخرى يمتاز بها وهى معرفته بأخبار الاأمم من عرب 
وغيرهم ٭ وکان يسر الرشءد دذکره مثالب بنی اه٠‏ 
هذا الى علم داللغة واسع وان لم يبل مبلغ الاأصمعى 0 
سأله الغضلل بن الربيع يوما : « كيف يعبر الله سبحانه 
عن شیء لم تعرفه العرب ولم تره »› اذ قال : « طلعها کأنه 
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روس الشياطين » ٠‏ فقان ان العرب اذا عرفت شيا ولو 
لم تره ذکر ته فى كلامها » كالشاعر الذىبقول: «ومسنونة 
زرق كأنياب أغوال « 

والغول شیء لم تره العرب ۰ ثم وضع کتابا فى مجاز 
القرآن 

وأما الكسائى فقد تعوده الرشيد من صغره اذ كان هو 
مره وکان فارسی الاأصل > عردى الولاء > ويمتاز عن 
الاأهممعى وأبى عبيدة بالنحو ٠‏ وكان النحو فى أيامهم 
واسسع المدلول فهو يشمل الصرف والمعانى والبيان والبديع 
N‏ کالاٴصمعی 


مرحا کل المرح»ولم a‏ بالشعر کالذی . للا صمعى ء٠‏ 
فکان إل“ دععمعی بغلہه الشعر والکسائ بغلسه غ النحو 
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ولقد كانت مجالسهم مجالس جد من لغة ونحو 
وأخبار وما اى ذلك › وقد استفغاد الراشك کشرا من علمهم 
و نحوهم 

ومحلس آخر کان عماده الشعر يجلس فره انو العتاهبة 


وأو ذواہ ں ومنصور النميرى لن الوك وأمثالهم» 
فىنشدون له الشعر أحيانا هة شی مدبحه ومدع ائه الى نحور 
ذلك 


وهو بتخذهم دعابه له ومظهر ترف وأبهة ويجزل لهم 
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وأحيانا يكون المجلس مجلس فقه ومحاولة روج من 
مأزق من ما زق القصر » حول جارية أو حورل مشادة بينه 
وبين زبيدة ٠٠‏ وعماد ذلك أبو يوسف القاض ٠‏ كالذى 
روى أن أميرا من أمزاء البيت العباسى اشترى جارية جميلة 
فطلبها منه الرشيد » فحلف بالايمان المغلظة أن لا يييعهاء 
وحلف الرشيد أيضا الايمان المغاظة أن بيشتريها وتحرج 
الاأمر بينهما 

فاسمتدعى أبا توسف فحل الاشكال . بأن يهب الاأمير 
نصفها لارشيد ويشترىالرشيد نصفها الا خر فكان ذلك 
وكان واسعع العلم » متفنن الميلة لبقا ممأ جعل الرشيد 
بعينه قاضى بغداد » وعدا بحعله قاض القضاة فنتشر 


ذلك مذهب اش حذفه شسیح دی دو سف 

و کان ا حانب ذلك بهد به ا ضراب واش و الذى 
جنها وذکر الرشدد اول ردا » وقده» آ4¿ مع 
نصائح حكيمة وقورة مثل ما بخاطبه ده فقول : «لا تخر 
الاأجل دون الاأمل ٠٠‏ فبادر الاجل بالعمل » فانه لا عمل 
بعد الاحل » : «ان الرعاة مؤدون ن ال رهم ما يؤدی الر ا٤ی‏ 
ا رعىته 2 فاقم الحق فما ولا الله وقادك ولو سراعه ص 
نهار » فان أسعد الى عاق عد الله وم العامة « وع ب 
به رعيته » و « لا تزع فتزيغ رعيتك » ٠‏ « واياك والاأمر 
بالهوی والاحذ بالغضب € مي ١‏ ورادا بطرت ان أمرين 


۷ س 


أحدهما للدنيا والا خر للاّخرة فاختر أمر الااخرة عل 
أمر الدنيا » فان الا خرة تبقى والدنيا تفنى » ٠‏ « وكن من 
خشسية الله على حذر ٠‏ واجعل الناس عنداك فى أمر الله سنواء 
القردب والمعد ولا تخف فی الله وهه لئم > واحذر فان 
الحذر بالقلب ولیس باللسان « 


0 


البضرى ونغشی محالسه فمات °۰ فسار الجسن ال آخسه 
لعز به فقال له ٤‏ «أثاىك الله عل مصستك واب من ایب 
نمثلها ٥ن‏ أعل دىنك وارك لا فى الوت وحعله خير غاب 
ننتظره ٠٠‏ عليك بالعسير فيما نزل بك من مصائب › 
و هكزا نرى فى نايا الكتاب دررا غاليه ونصائع عالية 

ومثل : « بأ أمير اأؤّمني ان الله وله الحمد قد قلداك أمرا 
عظيما #وابه أعظم الثواب > وعقابه أشد العقاب ٠‏ قلدك 
أمر هذه الامة فأصبحت وأمسيت ٠‏ رانت بغية للق كثر 
قد اسسترعاكهم الله وائتمنك عليهم وابتلاك بهم وولاك 
أمرهم ٠‏ وليس يلبث البنيان اذا أسس على غير التقوى أن 
بأتيه اله من القواعد فيهدمه وآعان عليه ٠‏ فلا تضيعن 
ما قلدك الله من أمر هذه الاأمة والرعية ٠‏ فان القوة فى 
العمل باذن الله » 

والکتاب ليس مقصورا على الضرائب ٠٠١‏ ففيه مشلا 
نعائح متعددة غالية كحسن معاملة الاسارى»ءوانه اذا أمن 
الحارب لم بوخد منه ىء . وکالامر خسن معاملة البهود 
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والنصأرى ۹ وان ا دوسف سال أا حثيفة عن البهودى 
أو النصرانى يموت له ولد ٠٠‏ فهل يعزى › ويم يعزى › 
فقال : « نعم بعزى »› ويقال له ان اله كتب الوت علىخلقهء 
نسال الله أن يجعله خر غائب منتظر ٠‏ وانا لله وانا اليه 
راجعون ٠‏ عليك بالصبر فيما نزل بك لا أنقص اله لك 
عددا » . 

وکان عى باب قصر الجلد ححرة واسعه بحلس فبها 
الشعراء والمغنون والفقهاء » تدور دنهم الاحاديث الختاغه 
فی الموضوعات المختلفة › وحميعهم بنتظر دعوه ا حاحب 
لطائفه منهم حسب مزاج الرشيد فى وقته وحسپمابعرض 
له هن آحدات °۰ وأحبانا لا يحد الحاحب من بطلبه فى هده 
الحجرة فيذهب اليه فى بيته 

واذ كان الرشيد حاكما بأمره فهو أحيانأ برض لا الى 
حد وأحبانا بغضب لا الى حد ٠‏ فكان من دعى يغتسل 
ويتکفن قىل ذهاره اله > مما بعطنا صو رة سئه للحكام 
فى هذا العهد 

ومجلس آخر يرجع فيه الرشيد الى نفسه ويدعو من 
بعظه أو يذهب اليه اذا كان الواعظ لا يغشى مجالس 
الاأمراء » كالذى روى انه استدعى ابن السماك الواعظ 
المشىهور » فلما دخل عليه قال له : « عظنى » ٠‏ 

فقال : « يا أمر المؤمنين ٠٠١‏ اتق الله واحذره ٠‏ لا شريك 
له ٠‏ واعلم انك واقف غدا بين يدی الله ربك ۰ لممصروف 
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الى احدى منزلتين لا ثالثة لهما » حنة أو نار » 
فبكی هرون حتى أخضلت لميته ٠٠‏ فأقبل الفضل بن 
الربيع على ابن السماك › وقال : «سبحان اله ٠‏ هل بخالجك 
شك فی ان أمار الموؤمنين مصروف الى الجنة ان .شاء الله ۰ 
لقیامه بحق الله » وعدله فی عباده » ٠‏ 

فقال: «يا أمر المؤمنين: انهذا - يعنی‌الفضل بنالر بيع 
ليس والله معك ولا عندك فى ذلك اليوم ٠‏ فاتق الله وانظر 
a‏ 

وافحم الفضل بن الربيع » ولم ينطق بحرف حتى خرج 
a Ey‏ 
له الباب هو والفضل بن الربيع ٠‏ ثم يصعد الفقسيل الى 
أعلى الغرفة مسرعا I as‏ 
زوايا الغرفه فيبحت عنه الرشيد حتى يجده ٠‏ فيققول 
الفضيل وقد جس يده : « ما ألينها من يد أن نجت غدا من 
عذداب الله » ٠‏ ثم يسأله : « لم جئت ٠٠‏ لقد حملت عل 
a‏ 
انكشاف الرقاب عنك وعنهم أن يحملوا عنك نقصا من ذنب 
E‏ 

نم قال ان ن عمر بن عبد العزيز لا ولى الحلافة دعا سالم 

ا ا 
حيوة» وقال لهم : « انی قد ابتلیت بهذا البلاء فأشيروا على 
٠‏ فعد الخحلافه بلاء »> وعددتها أنت وأصحايك نعمة “فقال 

له سالم : « ان اردت النحاة غدا من عذاب الله فصمم عن 
الدنيا وليكن افطارك فيها على الو ت » ۰ وقال له محمد بن 
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مطعم : « ان أردت النجاة غدا من عذاب الله » فليكن كبر 
المسلمين لك أبا » وأوسطهم لك أخا » وأصغرهم لك ولداء 
فر أباك وارحم أخاك وتحنن على ولدك » 
وقال له : « رجاء » ان أردت النجاة غدا من عذاب الله ٠.‏ 
فأحب للمسلمين ما تحب لنفسك . واکره لهم ما تکره 
لنفسك » ۰ فبکی هرون الرشید بکاء شديدا حتى غشى 
عليه ٠٠‏ فقال الفضل بن الربيع : « ارفق بأمير الموؤمدين». 
فقال الفضيل: « يا بن الربيع قتلته انت وأصحابك وأرفق 
أنا به » ۰ فلما أفاق قال : « زدنى » ٠‏ 

فقال : ,« يا أمير المؤمنين ٠٠‏ بلغنى ان عاملا لعمر بن 
عبد العزيز شكا اليه‌السرف فكتب اليه عمر يقول :«يا أخى 
اذكر نهر أعل النار فى النار وخلود عباد الله فيها» ٠‏ فلما 
قرا كتابه طوى البلاد حتى قدم عليه ٠‏ فقال له عمر : 
« ما أقدمك ؟ » ٠‏ قال : « خلعت تلبى بكتابك ءلاوليت لك 
ولاية أبدا حتى ألقى الله » | 

وعاد الرشيد أيضا فبكى بكاء شديدا ٠٠‏ ثم قال : 
« زدنی » ۰ فقال : « يا امار الأؤمنين ان جدك العباس عم 
النبى صلى الله عليه وسلم جاء فقال : « يا رسول الله ٠‏ 
امرنى على امارة » ٠٠‏ فقال له النبى صلى الله عليه وسلم : 
« يا عم ٠٠‏ نفس تحييها خير من امارة لا تحصيها ٠٠‏ ان 
الامارة حسرة وندامة بوم القيامة ٠٠‏ فان استطعت أن 
لا تكون آميرا فافعل » ۰ 

فبکی الرشید ۰۰ نم قال : « زدنی » ۰ فقال : « پاحسن 
الوجه ان استطءعت أن تقى هذا الوجه من النار فافعل . 
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واياك أن تصبح أو تمسى وفى قلبك غش لرعيتك ٠۰‏ » 

فبكى الرشيد أيضاء٠‏ ثم قال للفضيل : « أعليكدين؛» 
قال : ٭ :دين لوان یحاسہنی عليه » ٠٠‏ فقال هرون : 
ف انما أعنى دين العباد » ء فقال : « ان ربى لم يأمرنى 
بهذا وانما او کی أن أفنڌق وعده وأطيع أمره €“ فقال 
له الرشيد : « هذه ألف دينار خذها لعيالك › وتقر بها 
على عبادة ربك » 

فقال الغضيل : « سبحان الله ٠٠‏ أنا أدلك عل النجاة 
وتکافئنى دمشل دا : یات الله ° نم عمت `° 
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صورتان 
هناك فرق كبير بين صورة الرشيد التى يمثلها المؤرحون 
الناس فيما وقع للبرامکه مع بنی العباس ٠٠٠١‏ الج 
فصورة المؤرخين تصور الرشيد رجل جد فيه شىء من 
'للهو » والكتب الاخيرة تمثله رجحل لهو فيه شىء من الجد ٠‏ 
وربما كانت مسوزة الؤرخين أعدل لإن الاخرين أكثر حرية 
و تساهلا فى الرواية وأميل الى اللهو ودعوة الناس اليه › 
اقتسسل ا آل ت ن دکر عطاءات آلو مسك والبرامكة 
ونحوهم » لعلهم يستفردون من أمراء عصرحم بعض من أعطى 
من بحکون عنه ۰ فاا لو حسبنا حساب الال الذى أعطاه 
الرشيد والبرامكة على قولهم ا كفت الدتبا لتحقنق 
ما قالوا ۰ فکیف ومالهم محدود ۰ 
عل كل حال كان للرشيد من غير شك جانب من اللهو › 
رللهو ذلك العصر تاريخ طوريل ببتدىء من الدولة الإأموبةء 
:لكن الامو دين كانوا يعملون الملاهى لاذواقهم البسديطة 
العربنة 8 کالدذی روی ان الحجاج أولم ي انان بعص 
لده « فاستحضر بعضص الدهاقن أله عن ولائم اأقو س ة 
زقال له : « أخبرنى بأعظم صنيع شهدته » 
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فقال له : « نعم ٠١‏ أيها الاأمير ٠٠‏ شهدت بعض مرازبة 
كسرى » وقد صنع لاهل فارس صنيعا وأحضر فيه 
صحاف الذهب على أخونة الفضة٠٠أربعا‏ على واحد .وتحمله 
أربع وصائف »> ويجلس عليه أربعة من الناس ٠‏ فاذا طعموا 
اتبعوا أر بعتهم المائدة يصحائفها ووصائفها » ٠٠‏ 

فقال الحجاج يا غلام انحر الجزور كأنه كره هذا الوصف 
واستعظمه ٠‏ 

وكان الاٌمويون على كل حال يعدلون العادات الفارسية 
والاغانى الفارسية ونحو ذلك بذوقهم العربى ٠‏ أما 
العباسيون فكانوا يأخذون عادات الفرس كما عى بحذافرها 
٠‏ اتخذوا النبروز لهم عيدا ولم يكن له فى عصر الاموبين 
شأن له بال ٠وفى‏ عصر العباسيين كانت تهدى فيه الهداباء 
وتوزع فيه اللطائف ويحتفلون به كما بحتفلون بااءيد 
الكبير والصغير ٠‏ ٠فلما‏ جاءت الدولة العباسية كانت الاأمور 
تحتاج الى حد لا لهو فبه»ولولاه لضاعت الدوله من أرد بهم ٠‏ 
فكان أبو العباس السغاح مثلا أول الخحلفاء العباسيين » جادا 
لا يلهو » ولا تزوج آم سلمه حلف لها أن لا بتزوج عايها 
ولا یتسری 

وحاول بعض المقربين اليه أن يحملوه على اللهو فأبى 


وحاء بعده رجل الدولة أبو جعفر المنصور . فكان مشل 
أخيه جادا لا يلهو ٠فيروى‏ الطبرى أنه لم ير فى دار المنصور 
لهو قط ولا شىء يشبه اللهو واللعب والعبث ٠‏ ولا حع 
شعر طريف بن تميم العنبرى : 
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ان قناتی لنبع لا يؤيسها | 
غمز الثقاف ولا دهن ولا نار 
متی أحر خائفا تأمن مسارحه 
وان أخف آمنا تقلق به.الدار 
ان الامور اذا آوردتها صدرت 
ان الامور لها ورد واصدار 
قال : « آنا أحق بأبباته هذه » ٠‏ وأمر أن بحدو الحادى 
له هذه الاببات » فآمر باعطائه درهما واحدا ۰ 
فقال الحادى : د يا أمير المؤّمنين حدوت بهذه الاأبيات 
لهشام بن عبد الملك > فأمر لى دعشرین لف درعم وتأمر 
لی أنت بدرهم » 
قال : « انا لله ۰۰ ذکرت مالم نحب أن تذکره ۰ وصفغت 
رجلا طالما آخذ مال الله من غير حله » وأنفقه فی غر حله ۰ 
ERE aE o‏ 
فما زال الحادی یبکی ویتشغفع حتی کف بده ۰ وکان 
لا یشرب ولا بحب‌الشراب ۰ وکل ما فعل انه أذن لبختيشوع 
الطبيب أن يشرب بحضرته ٠‏ واشتد الاأمر بالناس من كثرة 
جده وقسوته ٠‏ ولا رأوا المهدى يلهو بعض الشىء وبلعب 
سری عنهم كما سرى عن الناس بموت عمر وتولية عثمان ٠‏ 
وقد كان المهدى كريما لا يكتنز » ويحب الفنون الجميلة من 
غناء وشعر ٠‏ وبدأً يسمعهم من وراء الستار حفظا لهيبة 
الحلافة ٠‏ ثم جره السمار الى أن يحضر مجلس المغنين بدعوى 
أن اللذة فى مشاهدة السمر أدعى الى السرور ٭ كما كان 
يكثر من الجوارى ويحب شراءمن ولم يكن يشرب النبيذ 
0 ~~ 


ولكن يسمج للناس أن يشربوا فى حضرته ٠‏ وملا" بشار 
دبغداد وغبرها دشعره الحليع من مثل : 

عسر النساء ال مباسرة 

ومثل : 
ئك قت ٹن لر یحان والراح والمن 


م ي ل ان ن 


شرا تصل له العواتق والشے 
م هان الم ةئ فانصرفت 


قا جمد لله لإ شيريك له 


اسراف الر#سسد 


نم انتقل اللهو فى عهد الرشيد نقلة جديدة ٠‏ فأسرف 
فيه اسرافا لم يعرفه خليفة من قبله ٠‏ وقد منحه الله عاطفة 
قوية ينسی ها نفسه متی وجدت دواعی الا نس۰ ۰و ‌اعده 
على ذلك سلطان البرامكة فى زمنه ونقل عادات الفرس › 
وما نقل عنهم من ترف ونعيم ٠‏ وكان صديق الرشيد جعفر 
البرمكى شابا مسرفا على نفسه يلهو ما شاء له اللهو ٠‏ 
وكلاهما كان اذا نحا ناحية يصل فغيها الى نهايتها ٠‏ حتى 
ليخيل لمن يقرأ مثل كتاب الاغانى انه لا يعرف الا اللهو ٠‏ 
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ويخطو خطوة أخرى . فيشرب ويسرف فى الشراب لا كما 
کان بفعل أبوه ۰۰ 

على أنه والحتق يقال لم يكن لاهيا كل اللهو كما تصوره 
الاغانى ٠٠‏ ولا جادا كل الجد كالذى يصوره بعض الناس > 
وانما كان جادا لاهيا معا ٠‏ تثور عاطغته الدينية أحيانا 
فيصل مائة ركعة ويبكى من الوعظ ويحج ماشيا ٠‏ وتثور 
عاطفته الدنيوية حينا فيسمع الغناء ويشرب الشراب ٠‏ 
وقول الشعر وتثور عاطفته الحربية أحيانا فيتولى قيادة 
الصائفة والشاتية ٠‏ فمن الناس من بحد ويلهو ٠٠‏ فاذا 
جاء وقت الجد أسرف فيه » واذا حاء وقت اللهو أسرففيه. 
ويقول مع القائل : 
وله منى جانب لا أضسيعه دللهو منى والحلاعه جانب 

فكان الرشيد من هذا الصنف بحارب فيحسن الحرب ؛ 
ويلهو فيحسن اللهو » وكان أبو نواس يعجب الرشيد حين 
تشعشع الحمر فى رأسه ٠‏ 
لعبها بالعقول كالذى يقوله : 


فيسمعه يصف المر ويصف 


اسقنی ا بن أدهما 
اسيا وا 
فھی کانت ولم یکن 
رأت الدهر ناشثا 
فهی روح مخاص 
قاسقنيها وغن سو 


واتخدنى لك انما 
سس قت خلق آدما 
ما خلا الارض والس ما 


اسقتی بالکاس والطا س حمعا وبجام 
واسعنی حتی ترانی لا آرجی الم 

فالرشید یستخدمه کندیم على الشراب یطری له شرابه 
ويحضه على الاكثار منه › فهو كالنغمة المرحة المستهترة على 
الوتر المرح الطروب | 

وأما منصور النميرى فيطرب الرشيد حين تشور عاطفته 
على الا"مويين والعلويين » فيحتاج الى من يغنيه بذمهم جميعا 
ومد آل العباس عامة ومدحه خاصة وهكذا › مما نوع 
الشعر وفقرعه » وجعل باب ا ا ا 
الابواب وأطو لها 

وکان يجيز من شرح له مسألة نحو به أو فقهية أو أدييةء 
كما يجيز الكثير لمن غنى فأجاد » ومن غنت فأحسنت 

بسمع قول ا العتاهية : 1 

خانك الطرف الطموح آنا القلن الجممسوح 

لدواعى الجر والشہ ر دنو وننزوح 

هل لطالوب بذنب توبة منه نصوح 

كيف اصلاح قلوب الما هن قروح 

أحسن اله بنا ان الحطلايا لا تفوح 

س نی کل حى علم الوت يلوح 

کلا غفلة ولوت يدو وروح 


فی 
لبنى الدنيا من الدنيا غبوق وصبوح 
رحسز فى الوشى وأقباسن عليهن 'الملسوح 
نح على نفسك يا مسکين ان کنت تنلوح 


—~ AA — 


لتموتن وان عمرت ما عر لوح 
فأو العتاهبة بعحب الرشيد شءره اذ کان ره نزعة انی 
الزهد واحتقار ها عليه هن ترف ونع ٠‏ فة قرز ٠‏ 
اذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل 
خوت ولکن قل عل رقيب 
ولا تحسبن الله يغفل ما مض ١‏ 
ولا ان ما يخفى عليه يغيب 
لهونا لعمر الله حتى تتابعت 
ذنوب عل انارهن دنوب 
فياليت ان الله يغفر ما مضى 
ویأذن فی توباتن ا فنتوب 
وان امرء قد سار خمسين حجة 
ال ميل هن ورده لف ر يب 
فاحسن حزاء ما احتھهدت فانم 
بردمك زى :والقروض رون 
وهكذا من نصائح ميل الها الرشتك فی بعض الارقات 
فيتعظ بها ۰ وقد يبكى منها فيكون أبو العتامية فى ذلك 
کا ی لوی ری ےر کد وی 
ويسمع نكتة من ابن بى مريم فيضحك حتی يستلقی عل 
قغاه وهکدا 
ویقوم حارجی عليه فیقتل آبطاله وینتهب أمواله مرارا. 
ويجهز اليه الرشيد جیشا قويا فیحاربونه ویغلبو نه ویامر 
الرشيد باحضاره فلما يمثل بين يديه » يقول الرشيد : 
Mm NE, Up EE‏ 


فيأمر باطلاقه ۰۰ فلما خر » قال بعض جلسااه : 
« با أمير المؤمنين ٠٠‏ رجل قتل أبطالك وانتهب أموالك 
تطلقه بكلمة واحدة ٠‏ فهذا مما يجرىء عليك أهل الشر » 

eS 
فلو أطاع اله فيك‎ ٠ أمره فقال : « يا أمير المؤمنين لا تطعهم‎ 
» الناس ما ولاك عليهم‎ 

فيعفو ثانا ٠.۰‏ 

ویخرج خارجی آخر لیس له مثل حججه وبراعته فیقتل 
أبطاله ويدوخ جيوشه ٠‏ فيحضر اليه والرشيد على سرير 
الموت ٠‏ فيأمر بقتله وبقول : « والله لاأقتلنك ولو كنت فى 
النفس الاخير» وهكذا تتحاذنه عواطف احير والشر والانتقام 
والعفو ۰ والناسن بقلدو زه 


قدوة الرعية 

فما صدقوا أن رأوا الرشيد يقيم مجالس اللهو ويستمع 
الى ابراهيم الموصل وغيره ٠٠‏ ويشهد حفلات الرقص حتى 
قلدوه فى ذلك ۰ فالغنی الكبير » والوسط ا لجال » والتاحر 
الواسع الثراء > يقيمون حفلات على قدرهم مثله ۰ وقد رزق 
الله بنى العباس كثرة فى العدد من كثرة ما يصلون الى 
الاحرار والاماء ٠‏ حتى لقد أحصى عدد أولاد العباسيين 
فكانوا آكثر من ثلاثين ألفا كانوا أو أكثرهم أغنياء مترفين ٠‏ 
يغلدون رئيسهم الرشيد ويفعلون فعله فى اللهو والترف 
وقد حدتونا ان عبد الله ين العباس بين الوزر الفضل 
ن الربيع كان مغنيا ماهرا » وماجنا مستهترا ٠٠‏ يصطبح 

کر ا 


فى حدالق النرجس ويعيش عيشة لهو وخلاعة ٠‏ وامشاله 
کثیرون يطول ذکرهم ٠‏ 

وسرت العدوى من أولاد الاغنياء الى الطبقة الوسطى .. 
وبالغوا فی الموائد وتنسبةها وآلوان طعو مها . ولکن ا لح 
يقال ان الحياة الاجتماعية فی بغداد کانت أشبه شیء بالمحیاة 
الاحتماعسة الان فى مصر ۰ غنى مفرط وفقر مفر ط ٠‏ 
فالامراء وكبار التجار يجرى الال فى أيديهم جرى الماء . 
والعلماء وصغار الفلاحينوصغار التجار لا يجدون ما يأكلون 
الا ان يتصلعالم بخليغه أو أمير فيدر عليه الرزق٠فالمعيشة‏ 
لم تكن ديمقراطة على النحو الذى نألغه‌اليوم فى الديقراطبة 
يبستطيع أن يتكسب فيه العالم من الشعب 

انما کانت حياة ارستقراطية ان لم بستعن العالم أو 
الشاعر دمر مات من ا جوع ٠‏ ولذلك اشتهر قول القائل 
فی بغداد : 

بغداد دار طببها أخذ 


تصلح للموسر ۷ ل 
حور وولدان وکل ما 
وقول آخر : 


نسیمها منی بأنفاس 
بيت فى فقر وافلاس 
أصبح ذا هم ووسہواس 
عاحلة للطاعم الكاسى 
تطلبه فيها سوى الناس 


أذم بغفداد والمقام بها 

ما عند سكانها: لمختہط (( 

بحتاج باغى المقام بينهم 
(1) المستجدى 


من بعد ما خبرة وتجريب 
خير » ولا فرحة لكروب 
الى ثلاث من بعد تثريب 


۱۹۱ ہہ 


کنوز قارون أن تکون له وعمر نوح وصبر ايوب 
ولذلك زهد الناس فى هذهالحالة السيئة » ونزع بعضهم 
الى الزهد والتصوف ٠‏ وقد شكا أبو العتاهية من سوء هذه 
ا لحاله»وصور بؤس الشعب فى شعره تصويرا لطيفا فقال: 
من مبلغ عنى الاما م نصانحا متوالية 
انی اأری الاسسعا ر أسعار الرعية غالية 
وأرى المكاسب نزرة وأرى الضرورة فاشية ٠‏ 
وأرى غموم الدهسر رائحة تمر وجائية 
وأری الیتشامی والارا مل قى البيوت الحالية 
هن بين راج لم يزل بسمو اليك وراجية 
يشكون مجهدة بأصوا ت ضعاف عالسة 
برجون رفدك كى بروا مما لقوه العافسة 
من يرتجى للباس غيرك للعيون الباكية 
من مصبيات جوع تسى وتصبع طاوية 
من يرتجى لدفاع كر ب ملمة هى ماهية 
من للبطون الجمائعات وللجسوم العارية 
يا ابن الحلائف لافتنست ولا عدمت العافية 
ان الاصول الطيبات لها فروع زاكية 
القيت اخبارا الك عن الرعية شافية 


O 
وحتى الاأغنياء والمترفون لم يكونوا منعمين بغتاهم‎ 
وتوفهم كما ينبغى › لا"نهم كانوا عرضة فى كل وقت للقتل‎ 
والمصادرة‎ 
کا‎ 


وقد صدق العتابى » اذ قيل له : « لم لا تقترب بأدبك 
الى السلطان ؟ » ٠‏ فقال : « لانى رأيته يعطى عشرة آلاف 
فی غیر شیء ویرمی من السور فی غیر شیء› ولا أدری أی 
الزجلين أكون » 

ويصف لنا المؤرخون لهذا العصر فرقة تسمى المتطوعة 
تنكر ما فشا من الفسق فى بغداد ٠‏ وتروی لنا « طبقات 
الصوفية» انتشار الزهد والفقر بين المعصوفين هذا العصر ‏ 
وذلك رد قعل يام اللهو بين الاغنياء والمترفين › ومن أراد 
أن يعيش ولم يتصل من العلماء بأمير أو وزير عاش فقيرا 
بائسا » كالحليل بن أحمد يقول : « اذا أغلق على باب حجرتى 
كفيت هموم الدنيا » ٠٠‏ وجاءه يوما رسول الحليفة فأراه 
الحليل كوزا مملوء٠‏ بالماء وكسرة خبز جافة ٠‏ وقال : « من 
كان عنده هذان لم يحتج الى خليفة أو أمر » 

وحکت لنا کتب التراجم أخبارا كشرة عن علماء زهدوا 
فى الامراء وعطابا الحلفاء > فكان مصدر هم الفقر المدقع ê‏ 
کالدی حکوا عن عبد الوهاب المالکى انه‌کاڼ يجتمع عل بابه 
المئات من العلماء » ولا أراد الرحيل الى مصر ودعه عدد کر 
٠‏ فقال : « والله لو وجدت فى بغداد من الحبز ما يكفينى 
ما انصرفت عنكم وعنها » ٠‏ فلما وصل الى مصر وتيسرت 
حاله حضرته الوفاة » فقال : «سبحان اه١‏ ١٠ذ‏ عشنا متنا 

وفى كتاب الفلاكة والمفلو كين أمثلة كثرة من هذا القبيل 


الاسراف فى المديح 


وهذا هو السبب فى أن الشعر الكثير فى الاأدب العربى 
۱۹۲ س 


هو شعر المديح أو بعبارة أخرى هو شعر الاستجداء ٠‏ وأما 
غبره من الشعر فقليل بالنسبة اليه٠وهذا‏ أيضا هو السبب 
فی أن الظاهرىن من الشسعراء والادباء هم شعراء بغداد 
وأما من عداهم فمغمورون » ولذلك أضا کان العالم 

الدينى يكاد يكون أفقر العلماء ٠‏ لان الدين يمنعه عن 
الاإبتذال ٠‏ ولذلك تقر تراجمهم فترى فقرا مدقعا وبؤسا 
واضحا ورضا بالقليل مع الافراط فى المجوع واحتمال الفقر 

وقد سبب الافراط فى الغنى والافراط فى الفقر »ح رکه 
تشبه الاشتراكية اليوم ٠‏ فقد روى المسعودى ان محمد بن 
سليمان قريب الرشيد كان يغل كل يوم مائة آلف درهم » 
فکان یرکب یوما بالبصرة وسوار القافی یسایره فی جنازة 
ابنه عم له ٠‏ فاعترضه رجحل وقال له : « يا محمد » أمن 
العدل أن تكون غلتك ف ىكل بوم مائة ألف درهم وأنا أطلب 
نصف درهم فلا آقدر عليه ؟ » 

ثم التفت الى سوار » فقال : « ان كان ذا عدلا فانا 
أکفر به » فأسرع اليه غلمان محمد وکفوه عنهءوایا ما کان» 
فنحن لو نظرنا الى الرشيد بعيل زماننا لقتناه ٠‏ يفل 
ما یشاء » ولا بسأل عما يفل ۰ <اکم مستبد › لا بقبده 
برلان ولا بتقيد نعدل دائم ۰ بکثر من مصادرة الاموال » 
ويوزعها بالهيل والهيلمان على من لها بأهل ومن ليس لها 
بأهل ٠‏ والا فما بال أموال الرعيه الغقراء الملساكين ٠۰‏ 
تصرف منها آلاف من الدنانير على بيت من الشنعر قيل فى 
مدحه ٠‏ أو صوت جيل لحن له ٠‏ أو على مسألة نحوية تافهة 
لا تساوى شيئا ٠‏ أو على جارية جميله تحسن الغناء 

ج ا ت 


الان وار 


تجاوز الدين وأوامره 

وکان الحلفاء من عهد معاو رة ومن دعده قد نعدوا الاسلام 
وأوامره ال رغباتهم وميو لهم ولم يشذ عن هذا الا عمر 
ابن عبد العزيز ٠ء‏ حيث أحاط نفسه بعشرة من كبار التابعين 
والفقهاء العمالين بأصول الالام حتى لا بفعل فعلا الا 
استشارهم وعمل بر أيهم ٭ آما من عداه من هسك معاو به 
فکانوا بعملون بر أيهم هم ۰ وافق روح الاسلام أو خالفه 

فليس الرشيد بدعا من الحلفاء وانما هو نتاج کل م 
قبله ۰ بسر سیرتهم ویتبع ما تملیه عليه بیئته ٠۰‏ فلو ان 
خليفه فى العصر الحاضر أمر بقتلل رجل من رعيته لكان 
جرما شنیعا یحز فی صدور الناس » ولا دنسو له 

نعم ۰ يحب أن تقاس الاخلاق یا زمان ومکان 
بحسبها ٠‏ فلو خرجت امرأة سافرة فى عصرنا ما عد هذا 
جريمه ٠‏ بل لو خرجت محجبة لعد حجابها جريمة٠والامر‏ 
على العكس منذ خمسين عاما فلو خرجت امرأة حرة سافرة 
لانتقدها الناس وعدوا ما تأتی به منکرا کبرا ۰۰ وهکذا 
تتطور الاخلاق بتطور الزمان 

وکان الرجل یعیر بأنه لم یعرف آبوہ ۰۰ کم لاقی زیاذ 
لاال ها وهو الیرم کی ف لدان ارا وا 


E 


كل هذا يخفف من الحملة على الرشيد وامثاله فۍ زلاتهم 
کسدفکه دماء البرامكة من غير محاكمة ولا مءرفة جرم »› 
ومثل مصادرته للا"موال وبعثرته مما صمادر ونحو ذلك . 
والله لا رواخذ الناس الا حسب ظر وفهم وبيئاتهم ومقدار 
عقو لهم 

علاقة الرشيد شارلان 

ومما زاد فى شهرة الرشيد علاقته بالدول الغريِة » 
وتوارد الوفود عليه وارسالهاءفقد تحالف مثلا مع شارلان 
امبراطور فرنسا والانيا وايطاليا وسفرت بنهما سفارات 
طو یله المد مرتین : الاولی استغرقت ما بین عامی ۷۹۸ 
و ۸٠١١‏ وكانت السفارة فى المرة الاولى مولفه من سفيرين 
افر نجيين ومعهما مترجم يهودى يعرف العربية يقال له 
اسحق ٠٠‏ وكانت السغفارة تتضمن أشياء ثلاثه ٠‏ أن بعهد 
الرشيد الى شارلان بالقيام بمصالح العباسيين فيما بفتحه 
ماران من باد الاندلس ۰ وآن يشير ثارلان الحز ب القائم 
بالدعوة العباءيه فى الاندلس وذلك لاشتراك الطرفين فى 
عداء الاندلس ٠‏ الر دة حروج بنی أمبهة عليه وشہ_ارلان 
لان الاندلس اقتطعها المسلمون من دولته٠ذلك‏ آن السغاح 

لا شدد النكير على الاأموبين وقتلهم فر عبد الرحمن اللقب 
e‏ هائما علي وجهه هو وأخوه واختفی فی 

س البلاد ٠‏ فلما أحس عبد الرحمن وأخوه بالعباسين 

بقدمون فرا وعبرا النهر ٠‏ فوعدهما العباسنيون بالنجاة 
رەد أخوه : ورجع a‏ 

ولم يصدق عبد الرحمن »› وسار الى فلسطين ومنها الى 

ا 


افريقية » ثم الى الاندلس ٠‏ وأمكنه أن بخضهها لا'مره › 
منتهزا فرصة وحود الحلاف فى البلاد والنزاع القبلى بين 
اليمنيين والمضريين 

وأخيرا استولى على قرطبة » ثم بقية الاأندلس ٠‏ و 
الاأمن فى أرجائها ٠‏ وغاظ ذلك المنصور » ثم الرشيد من 
بعده ٠۰‏ اذ كانت الاندلس قد خرجت من أيدى العباسيين 

وفى سنه ۷۷۷ ائتمر زعماء العرب فى الشمال ااشرقى 
من الاندلس وألفوا كتلة قوبة وانتقضوا على عبد الرحمن 
وتعاقدوا مع شارلان الذى كان مهاد نا للرشيد ومناصرا له 
فرحب الرشيد بهذه الفكرة 

ولكن زحف شارلان سنة ۷۷۸ راء بالفشل عندما أغلقت 
مدينة سراقوسطة فى وجههء وهجم على جيشهسكان الجبال. 
حتی فقد کشرا من أتباعه ومتاعه ۰ ل 
على الانتصار على شارلان بجيش منظم أ أحسن E‏ 
أحسن تدريب ٠‏ وكان يبلغ نحو أربعين ألف مقاتل من 
البرابرة الذين استجلبهم من أفر يقبا ٠‏ فلما خذل هھ 
يئس الرشيد منه ومن الاستيلاء على الاّندلس ! 

وکان الرشيدكأبيه وة شدبد العداوة للا مون ومنهم. 

بنو أمية فى الاندلس » وشارلان لبه فى الفتع وأمنيته فى 
رد الاندلس الى مملكته بعد أن‌اغتصبت من‌المملكة المسبحبةء 
والاأمر الثانى أن يسهل الرشيك لزوار بيت المقدس من 
الملسيحيين الكاثوليكيين ويعفيهم من القيود والتكاليف التى 
وضعها الر شيد اذ ذاك على أهل الذمة 

أما السفارة الثانية > فقد أوفدها شارلان الى الرشيد 


۱۹٩۹‏ س 


لقف اخم اا والهدابا التى دعث نها الرشيد ای 
E‏ بوق من العاج وهو للاآن مددنه 
الختلفة ا ا ET‏ 
البللور - محفوظة فى دير « سنتدفيس » وقطعة من قطع 
شطر نج شرقى محفوظة فى الدير نفسه » وابريقا منالذهب 
o‏ 

کما بحدثو ننا ان أرسلل ال شارلان فى السغا 
الاولى هديه فيها فيل » يسمى أبا العباس » وهدايا أخرى 
5 وقد أخذ هذا الفيل شهرة واسعة لان الفرنج لم بكو نوا 
روا فيلا قط 

وکان الرشید قد آتى به من الهند » وعد ذلك آر سل 
شارلان وفدا الى بلاط الحليفة حارون الرشيد » وقد قالوا 
انه مر فى طريقه بالاراض المقدسة ثم سار الى بلاط الحليفة 
فی نغداد 

وقد أرسل الرشبد وفدا آخر الى شارلان بحمل عداا 
ثمينه منها رخام ملون بألوان متنوعة جميلة » ومنسوحات 
من المحرير والكتان › وروائح عطر به وبلسم وساعهة مائىه 
وأوان تحاسية * وقد أقام السغر اء عند ٠‏ مده › 
ر اواو ال ا الى المشر 

وفك نكر ' تعض الاون من الف رلح حكاية هده انود 


ندعوی ان مؤرحی العروب لم یدک کروها فی کتبهم » و 
هذه الحجه لا تقنع ٭ لان کشرا e‏ 


EE - 


الأمبراطور 


شسارئان ا 
ن يستتقبل 


وقد هرون الر شید 


الذى جاءه بالهدابا 


E س‎ 


ولم يذكرها مؤرخو العرب لهلهم بها ٠‏ خصوصا وان بقايا 
هذه الهدايا محفوظة الى اليوم » ومن المؤكد انها مصنوعة 

فى الشرق٠وليس‏ من المعقول أن يشستريها. اسحاق اليهودى 
من ماله وينسبها الى الرشيد ٠‏ اای عجر ام من 
أن بفعل هذا ۰ 
وأحياناكانت تصفو العلاقات بين الرشيد والبيزنطيين ٠‏ 
فقد روى سفير بيز نطى ان امبراطور القسطنطينية أوفد الى 
الرشيد وفدا فاستقبل على بضعة فراسخ من بغداد ٠‏ ومر 
الوفد أمام جيش مؤلف من ماثة وثمانين ألفا مدججين 
بالسلاح ٠‏ وقدم للوفد أف فخم الهدايا من الحليفة الر شا 
منها مائه جواد أصيل مج:زة وثياب فاخرة » وفرش له فى 
الطرىق ثمانية وعشرون ألفطنفسة ٠‏ تغطى أرض الطربق 
٠‏ وزين عدد كبير من السغن كانت تمخر عباب نهر الدجلة 
وانه سمع بداخل القصر زير الاسود ورنى معها حراسها 
الافر يقن » مما أدهش الوفد 

وكانت هذه الوفود سواء فى القسطنطينية أو عند 
شارلان تنشر الاحاديث العحبة عما شاهدوه ۰۰ فعظ 
فى عينيهم شأن الرشيد وشأن الشرق Î‏ 

وكانت عقلية الرشيد اذ ذاك أنضح وأوعى من عقلية 
الغفرب ٠٠٠‏ وكانت صناعتهم أدق وأجمل حتى لييحدثونا 
ان الغربيين عجبوا عحبا شديدا عند رويتهم البوصله 
والساعة الدقاقة » وظنوا من عجبهم أن فيهما شيطانين 
بحر کانهما ویاتیان بهذه الاعاجیب 

وكان من مقتضى هذه المحضارة التىشاهدناها فىالقصور 

کا ا کے 


f 


والعمارات والاسواق والهدايا »> أن :تصل الينا آثارها مما 
يدلنا عليها ولكن غزوة التتار التى جاءت فى آخر الدولة 
العباسية وقضت عليها أذهبت آثارها وأضاعت كنوزها . 
فقد كانت غزوة عنيفة جامحة لم يسبق لها فى التاريخ 
مثيل ٠٠‏ قال السيد أمير على : 

« ان هولاکو أصدر عند زحفه على بغداد أمره بنهب 
المدينة وذبح أهلها » حتى خرج الشيوخ والاطفال والنساء 
من المنازل حاملين الملمضناحف على أكفهم وهم يتوسلون 
ويتضرعون الى الجنود بشكل يفتت الاكباد ٠‏ ولكن الغزاة لم 
بعبأوا باستغائتهم » ووطئوا أجسامهم بحوافر خيولهم ٠‏ 
وهجموا على نساء الاشراف والنبلاء 

أما الكنوز الادبية والفنية ومخلفات لمدنية الاسلامية 
فقد درت تدمیرا فی خلال بضع ساعات ۰ وطفقت شوارع 
المدينة تجرى فيها الدماء ثلاثه آيام حتى اممطبخ مأء دحلة 
بالدم لعدة أميال ٠‏ وظل التخريب والذبح وانتهاك الحرمات 
ستة أسابيع وتقوضت القصور والجوامع اما بالنار أو 
بالمعاول ٠۰‏ لانه كان يغيظهم ما فيها من قبابها الذهبيية 
وأشعلوا النار فى نتشسائج قرائح العلماء والادباء » وألقيت ٠‏ 
الكتب بعضها فى النار وبعضها فى نهر دجلة 

وهکذا فقدت کنوز خمسة قرون وفنيت زهرة الاأمة 
فناء. تامأ ۰۰ » 


عهد الرشيد لولدیه 
واهتدی الرشيد أخيرا الي أن بعهد بالحلافه للا مين 
پو ا 


والمآمون » ويقسم البلاد بينهما ٠٠‏ وبعدهما الى المعتصم ٠‏ 
وفاته أن.الملك لا يحتمل الاشتراك ٠٠١‏ فلابد أن يتخاصم 
الشريكان أو الشركاء.وبتغلب أحدهم ٭ وهذا ما کان نعده 

ففى سنة ۱۸١‏ هجرية حج الرشيد وه ال ان 
للخلافة الاأمين والمأمون وقواده ووزراؤه وقضاته٠فبعد‏ أن 
قضى مناسك الحج كتب كتابس » أجهد الفقهاء والقضاة 
E‏ تونيقا ٠‏ أحدمما عل محمد 


الامين ر بشىترط عليه الوفاء بان نول المأمون خراسان وما 
اليها » ويوصى امون فيه بأموال وضياع وغلات وأدوات 
المرب 


OE ! والثانى يحوى صورة النيعة لهما وهی‎ ٠ 
الحاصة والعامة > وحعل الكتابين فى الجرام تأكيدا‎ 
وعليهما توقيع الوزراء والقادة والاأمراء ووجوه بنى‎ ٠ لھما‎ 
هاشم والقضاة والفقهاء بعد أن أمر الرشيد بقراءة الكتابن‎ 
ووقع عليهما » واعترضت زبيدة يوما أم الاأمين باعطاء‎ 
آدوات ت المرب للمأمون > فقال لها : « انى أخاف عل المأمون‎ 
›» آخاف على الاأمين من المأمون‎ i من الا "مين‎ 


واطمآنت نفس الرشيد بعض الشىء 
كتاب المأمون للرشيد 


وهدا نص الکتاب الذى كتبه المأمون لإ "بيه الرشيديتعهد 
فيه بتنفيذ العهود التى أعطبت له ما ا 
علىه.: 


TS 


و جسم اف الرحمن الرحيع ۰ هذا کتاب کتبه عبد اله 
ابن هرون آمار المؤمنين فى صحة من ¿ عقله وحواز من أمره 
iT sS ei‏ 


« ان أمبر المؤمنين ولانی الا واللافة وجميع مور 
امسلمين فى سلطانه بعد أخى محمد بن هرون أمير المؤمنين 
وولانی فی حیاته وبعد موته غور خراسان وکورها وجمیعم 
أعمالها > من الصدقات والعشر والبريد والطرز وغار ذلك ٠‏ 
واشترط لى على محمد بن هرون أمير المؤمنين الوفاء ما 
عقد لى من الحلافة والولابة للبلاد والعبماد بعده ٠‏ وولابة 
خراسان وجمیع أعمالها ۰ لا بعرض لی فی شیء مما أقطعنى 
أمر الوّمنين أو ابتاع لى من‌الضياع والعقد والدور والرباعء 
أو ابتعت لنفسى من ذلك وما أعطانى أمر المؤمنين هرون من 
الاموال والجوهر والكساء والمتاع والدواب لا یحاسبنی فی 
شىء » ولا يدخل عل ولا على أحد کان معى EE‏ 
واا و٥ن‏ استعنت به من جميع الناس مكروما فی 
نفس ولا دم ولا شعر ولا بشر ولا مال ولا صغیر ولا کہ 
وكتب بدلك کتابا وکتبه.علی نفسه 

» وشرطت لعبد الله هرون أمير المومنين وجعلت له عل 
نفسى أن أسمع لمحمد بن أمير المؤمنين وأطيعه ولا أعصيه » 
وأنصحه ولا اغشه > وآوفی دبیعته وولایته ولا أغدر ولا 
أنکٹٿ ۰ وأنفذ. كته وأموره وأحسن موازرته ومکاتفته 
رأحاهد عدوه فی ناحیتی ما وفی لی بما شرط ل ولعبد أله 
هرون آمیر المؤمنین ورضی لي به وقبلته وان احتاج محمد بن 


ا 


نارن ل د ر کوان ار اعام رد 
الى ناحية من النواحى أو عدو من أعدائه خالفه وأراد نقص 
شىء من سلطانه الذى أسنده هرون مار المؤمنين ال 
وولاناه أنأنفذ أمره ولا أخالفه ولا أقصر ص شیءکتب به ال 


» وان اراد محمد بن أمبر المؤمني أن بول رحلا من ولده 
العهد من بعدى » فذلك. له ما وفى بما جعل لى أمير المؤمنين 
هرون ۰ واشترط لی عليه » وشرطه على نفسه فی أمری ۰ 
وعلى انفاذ ذلك والوفاء به ولا أنقض ذلك ولا أغره *٭ ولل 
أبدله ولا أقدم قبله أحدا من ولدی ولا قربا ولا بعيدا من 
الناس أجمعين ٠‏ الا أن يولى هرون أمير المؤمنين أحدا من 
ولده ٻر العهد « نعدی فیلزمنی ومحمدا الوفاء ذلك 

« وجعلت لامر المؤمنين هرون ولمحمد بن أمر المؤمنين 
جمیع ما اشترط لى هرون أمير المؤمنين فى نغسى ٠‏ وما 
أعطا نى أمبر المؤمنين من جميع الاشياء المسماة فى الكتاب 
الذى كتبه لى » وعلى عمد اله وميثاقه وذمة أمير المؤمنين 
وذمتى > وذمم آبائى وذمم المؤمنين وأشد ما أخذ اله على 
النبيين والمرسلين وخلقه أجمعين من عهوده وموالثيقه 
والايمان المؤكدة التى أمر اله بالوفاء بها ٠‏ فان أنا نقضت 
شیئا مما شرطت وسمیت فی کتابی هذا أو غرت أو ددلت 
أو نکثت أو غدرت فبرئت من‌الله ومن ولایته ومن دینه ومن 
محمد رسول الله ولقيت اله بوم القيامة كافرا به مشسركا 
وكل امرأة هى اليوم لى أو أتزوجها الى ثلاثين سنة طالق 
لاتا البته ٠٠‏ طلاق الحرج ٠‏ وكل مملوك لى اليوم أو أملكه 

ا 


الى لائين سنة أحرار لوجه الله » وعلى الى الى بيت الل 
الحرام الذى ممكة ثلاثين حجة نذرا واجبا على وفی‌عنقی حافیا 
راحلا لا بقبل الله منى الا الوفاء به ۰ وکل مال عو لى اليوم 
أو أملكه الى ثلائين سنة دى بالغ الكعبة ٠‏ وكل ما على 
لعبد الله أمير الو ى د الاب ل اض عدر 
نوی سواه » ۰۰ 


-. 


و شهد الشهود الذين شس هدوا کی أخه محمد ابن امار 
بعهد أحد قبل الرشيد لاننین پتولیان فی وقت واحد » 
انه کان من البداهة أن الحليفة لا يمكن أن يتسع صدره 
منافس له ٠‏ وتلك حال طبدعية ۰ ولکنه اک ل 
عقله وعاطفته ٠‏ فهو يحب الاأمين وتطن فى آذانه نغمة 
زبيدة والفضل بن الربيح باسستمرار ليعهد الى الاأمين 

وعقل الات بدعوه لان ايع آ کا أولاده ۰ وکان 
المأمون من غر شك أكفأهم : فس مع أعقله عة المأمون ٠‏ . 

ولو خضع لعقله الاأعل لايع المأمون وحده ۰ واعتمد عل 
الكفغابة وحدها ٠‏ وعلم آن اللك لا يتسع لزجلين كالالوهية. 
وال تعالی بقول : « لو كان فيهما آلهة الا اه لفسدنا 

ن مرون ا ی ی و و ت 
الزمان > فكان من أشهر احر اده الى نها رة ا ادن 
(oN —‏ — 


للاسكندر ٠٠‏ فقد كان ملكه أكبر من ملك الرشيد ٠‏ ولا 
مات اقتسم قواد أرنعة ملكه » فملك بطليموس مصر وجزءا 
من سوريا وملك آخر مقدونيا وبلاد اليونان ٠‏ وملكالثالث 
بعض أجزاء آسيا الصغرى *٠وملك‏ الرابع من البحر الاسود 
الى نهر السند٠٠ومع‏ ذلك ظلوا يتنافسون ويتقاتلون حتى 
انحطت مقدو نيا لهذه الفتن الداخلية » وانتهت هذه المأساة 
باستيلاء الرومانيين على بلاد اليونان وضمها الى أملاكها ٠٠‏ 
حتى أصبحت اليونان جزء٠‏ منمملكة الرومان تفقداستقلالها 
وتعيش تحت حكمها ٠٠‏ وهكذا أحداث التاريخ ٠٠‏ 


1 


وشیء آخر حره هذا التصرف وهو أن أبتاءء هؤلاء )ا 
طمعوا فى الملك استثقلوا حياته » وتمنوا موته ٠‏ حتى شكا 
الرشيد لىعض خاصته من أولاده » وقال : « انهم يحصون 
على أنفاسى ٠١‏ اننى الساعة أدعو برذون فبحبئونى به 
أعجف ليزيدوا فى علتى » ٠٠١‏ 

ومما زاد الطين بلة. أمران : 

أولهما » أنه أحبا العصبية البغيضة الى أقصص حد ٠‏ 
فتعصب العرب للاٌمين » وتعصب الفرسللمأمون ٠‏ وتقاتلا 
قتالا عنيفا شديدا تذكيه هذه العصبية ›» حتى اذا انتهت 
الحرب العنيفة لم يعد العنصران نافعين كما ذكرنا 

وثانيهما » انه وضعالقوة الحربية كلها فى يد المأمون٠٠‏ 
وكانت القوة الحربية التى فى يد الاأمين مصطنعة لا تمدها 
الا العصبية العربية ٠‏ ولذلك انتصر المأمون ٠٠‏ يضاف الى 

ت 


ذلك أن العرب قد غلبهم الفرس وأخضعوهم وآذلوهم من 
أول بدء الحلافة العباسية الى عهد المأمون » فلم تكن فيهم ‏ . 
بقية صالمة sS‏ 


لع 


ودروون أن الكتاب لما رفع ليعلق وقع ٠١‏ فقيل ان هذا 
الاأمر سريع الانفضاض » وكذلككان ٠‏ فلم تنفع المواثيق 
ايعان جاب ما فى انفش البشرية من طم وجرن 
وكراهية للمشاركة فی الملك والسلطان * وقد حدتت 
ألرشيد نفسه بهذا » وتوقع الشر بينهما علما بالطبي ىة 
البشرية ٠‏ فروى الكسائى » قال : 

د دخلت على الرشيد » فلما قضيت حق التسليم والدعاء 
e GT‏ 
عامه من كان فى مجلسه » ولم يبق الا الحاصة ٠‏ فقال لى : 
« يا علي » ألا تحب أن ترى محمدا وعد الله ؟ » ٠‏ قلت . 
« ما أشوقنى اليهما يا أمير المؤمنين » » وأسرنى بمعساينة 
نعمه الله على أمير المؤمنين فيهما » ٠‏ فأمر باحضارهما » فلم 
البث أن أقبلا ۰٠‏ کک وکبی أفق يز ينهما هدوء ووقار ».قد 
غضا أبصارهما وقاربا خطوهماء حتى وقفا على باب المجلس . 
فسلما على أبيهما بالحلافة ودعوا له بأحسن الدعاء» فأمرهما 
بالدنو منه ٠‏ فصير محمدا عن يمينه .وعبد الله عن يسار . 
ثم أمرنى أن أستقرئهما وأسألهما ففعلت ٠‏ فما سألت عن 
شىء الا أحسنا الجراب فيه والخروح منه ٠‏ فسر بذلك الرشيد 


» 


حتې ببینته فیه ٠‏ شم قال لی : , ا عی۰ کیف تری مذهبها 
س 


وجوابهما » ٠‏ فقلت : « يا أمير المؤمنين هما كما قال 
الشاعر » : 
آری قمری جد وفرعیخلافة بزینهما عرف کريم ومحتد 

« يا آمير المؤمنين ٠٠١‏ هما فرع زكا أصله وطاب مغرسه.ء 
وتمکنت فى الثرى عروقه وعذبت مشسارده ٠‏ أبوهما أغر 
نافذ الاأمر واسسع العلم عظيم الحلم » وسیحکمان دحکمه 
ویستضیئان بنوره وینطقان بلسانه » ویتقلبان فی‌سعادته 

« فما رأبت أحدا من أولاد الخلفاء وأعضاء هذه الشجرة 
المبار كه أعذب ألسنا » ولا أحسن ألفاظا » ولا أشد اقتدارا 
على تأديه ما حفظ منهما ٠‏ ودعوت لهما دعاء كثيرا ٠۰‏ وأمى 
الرشنيد عل دغائى تم مها انه وحم :بده رها : فل 
ببسطهما حتى رأيت الدموع تنحدر على صدره ثم أمرهما 
با حروج 

« فلما خرجا أقبل على فقال : ر كأنك بهما وقد حم 
القضاء ونزلت مقادير السماء وبلغالكتاب أجله٠قد‏ تشتتت 
كلمتهما واختلف أمرهما ٠‏ ثم لم يبرح ذلك حتى تسفك 
الدماء وتقتل القتلى وتهتك تور النساء ويتمنى کشر ف 
الاحياء انهم فى عداد الموتى ) ٠‏ قلت : ( أيكون ذلك يا أمر 
المؤمنين الاأمر رؤى فى أصل مولدهما ٠‏ أو لامر وقع لاأمير 
المؤمنين فى مولدهما ) ٠‏ فقال : ( لا وآيله ٠۰‏ انما بأآثر مله 
العلماء عن الاوصباء عن الانباء ( 

رەرة أخری > قال لمروان الحادم : « على بيحيى ٠٠١‏ فما 
لبث أن أتاه » ٠‏ فقال : « يا أا الفضل ٠۰‏ ان رسول الله 
مات فى غير وصيه والاسلام جذعة والايمان جديد ٠‏ وكلمة 


کت 


a 
To الذل‎ 
اا‎ 
EN E 
وقد غنيت بتصحيح هذا العهد وتسييره الى من أرضىسيرته‎ 
›» وأحمد طريقته وآثق بحسن سیاسته ٠وآمن ضعفه ووهنه‎ 
وهو عبد الله « المأمون » وبنو هاشم مائلون الى محمد‎ 
«الاٴمیٰ» بأهوائهم 8 وفبه ما فره من‌الانقیاد لهر اه والتصرف‎ 
مع طو يته والتمذير ا حوت ده ومشسار که النساء والاماء‎ 
۰ فی رأبه‎ 

« فان ملت ال عبد الله أسخطت بنی هاشم » وان آفردت 
محمدا بالا'مر لم آمن تخليطه على الرعية : فأشر على فى 
عرد ! الاأمر برأيك فلك مشورة يعم فضلها و نفعها فانك 
تحمكد اه مبارك الرأى لطيف النظر » 

فقال : « يا أمير المؤمنين ان كل زلة مستقالة » وكل رأى 
يتلافى خلا هذا العهد ٠‏ فان الحطأ فيه غير مأمون والزلة فيه 
لا تستدرك ٠‏ وللنظر فيه مجلس غير هذا ٠‏ فعلم الرشيد 
انه بريد الحلوة ٠‏ قال الاصمعى : « فأمرنى بالتنحى .٠‏ 
فقمت وقعدت فى نأحية. بحيث أسمع كلامهما ٠٠‏ فما زالا 
فى مناجاة ومناظرة طويلتين حتى مضى الليل وافترقا على 
أن عقد الرشيد الاأمر لعبد الله مع محمد » 

وما کان ا ی کر عت او ن 

ا 


بتخوف من النتائج التى قد تنجم من هذا العهد ٠٠‏ ويفكر 
ویطیل التفكر ويستشر ویکثر الاستشارة 
فما مات الرشيد حتى نقض الامين العهمد »› وأراد أن 
يخلع المأمون وينفرد بالسلطان ٠٠‏ فكان بينهما من المحروب 
ما لا نتعرض له الاآن 
وعلى كل حال » كانت هذه عقدة نفسية عند الرشيده٠‏ 


حلها بهذا الشكل الذى لم ينج 


کا ت 


ای ہ ایر 


مرض الرشید وموته 

وفجأة أحس الرشيد مرضا ٠٠‏ فبال فى قارورة ودس 
قارورته فی قواردر المرضیى دعد أن .أعلمها ۰ م عر صت 
القوارير على الطبيب » وكان فحص البول معروفا فى عصر 
الرشسيدء فاما نظر الطبيب الىقاروة الرشيد قال : «عرفوا 
دساحب هذا الماء انه هالك ٠۰‏ فليوص » فانه لا برء له من 
هده العله ٠٠‏ فبكى الرشيد وجعل ردد هدین البيتس : 
ان الطبيب بطبه ودوائه لل دستطیع دفاع محدذور ا 
ما لاطب موت دالداء الذدى قد کان ری مثله فما مصی 
١‏ واشتد ضعفه وأر حف ٠‏ دمو نه e‏ ددعا تحمار 

لر که ¢ فهدآت فخداهہ 2 فام یف على السرح ٤‏ فقال : 
» المرحفقون » ارت کی شه هده 
النبوءة حتى كان حلم بها 

جحد نا حہ ريل ا بختيشو ع > فقول J‏ کنت مع 
الرشبد فى تقصره فى الرقة ›» وكنت أول من بدخل عليه 
کی کل غد و یری کول ا انا کی ,ےکا وه 
نم یتبسبط فیحدنی بحدیث جواریه » وما عمله فی مجلسه» 
وممدار شر به وساعات حلوسه »> 7 م يسألنى کن أخبار رالعامة 
وأحوالهم ٠٠١‏ فدخلت عله ه فی هدا ا رشع 
طرقه » ورایته مفکرا مهموما .. فوقفت بین بدیه ملیا > فلما 


aL 


طال ذلك أقدمت عليه ۰ فقلت : « یا سیدی ۰۰ جعلنی اله 
فداك » ما حالك هكذا ٠‏ أعلة فأخبرنى دها » فلعله بکون 
عندی دواؤها DN‏ 
يدفع ولا حيلة فيه الا التسليم › والغم لادرك فيه ٠‏ أو فتق 
ورد عليك فى ملكك ء٠‏ فلم تخل الوك من ذلك ٠‏ وأنا أولى 
من أفضيت اليه بهذا الحبر » و 

ار ی ی و ری کی اد 
ولكن لرؤيا رأيتها فى هذه الليلة وقد أفزعتنى » 

فقلت : « اذلك الم كله لرؤيا » وهى أما تكون من 
خاطر أو من بخارات رديئة أو من تهاويل السوداء ٠‏ وانما 
هى أضغاث أحلام ٠‏ فما هى اذا ؟» 

قال : « رأیت کأنی جالس على سریری هذا اذ بدت من 
تحتى ذراع أعرفها؛ وكف أعرفها ٠١‏ وفى الكف تربة 
حمراء » قال لی قائل آسمعه ولا أری شخصه : « هذه هی 
التربه التىتدفن فيها» ٠‏ فقلت: « وأين هذه التربة ؟»قال: 
«فی طوس» وغابت اليد وانقطع الكلام › فقلت : « باسیدی' 
هذه والله رؤا بعيدة ٠٠‏ أحسبك أخذت مضجعك ففكرت 
ا 
نعضها » 

تال ٠‏ د لقدكان ذلك » ٠٠‏ قات + « فاذلك الفكر خالطك 

فی منامك فولد هذه الرو ٠‏ فلا تحفل بها واتبع هذا الغم 
N‏ ۰ 

فسری عنه وأمر باعداد ما یشتهیه ویزید بد فی لهوه 
ونسينا تلك الرؤيا ٠٠‏ وما خطرت ت لنا بعد على بالء۰ ثم 


Ah 


ا ال 0 ف بعض الطريق ابتدأت به 
العلة ٠‏ فلم تزل TT‏ طوس 
ارد غلك ارز درت مةد لقو وا 
فاجتمعنا اليه كل يقول: با سيدى ٠۰٠‏ ما حالك وما دهاك ۰ 
فقال : « یا جبريل آتذكر رؤیای بالرقة » ثم رفع رأسه 
الى مسرور وقال جئنى من تربة هذا المكان * فمضی مسرور 
فأتى بتربة جمراء ٠‏ فقال الرشيد هذه والله هى التربةالتى 
رأيتها فى منامى » وأقبل على البكاء والنحيب ثم مات بها ء 
وذكر وهو بيحود بنفسه قول الشاعر : 
أنه كان جميلا وسيما أبيض جعد الشعر ٠*‏ وقد وخطه 
الشيب فى آخر أيامه 
خاتمة 
ت اذا أحصىنا ر الحلفاء الاو کک 
وبغبارة ادق ل ۸ سنة ٠‏ وانما قصر ا ا 
مشساغلهم وافراط أكثرهم فى الشهوات › وتحملهم أكبر 
الملسئوليات وتناسلهم من صل قصر عمره 
وذكر المسعودى أن محمد بن على العبدى العباسى 
الخراسانى الاخبارى أن الليفة القاهر » وكان شسديدا 
متقلبا متلونا بهابه الناس ویخشون صولته ۰ قالللعبدی 
ا 


هذا : أخررنى عن بنى العباس اخلاقهم وشيعهم » من أبى 

فقال العبدى : « على أن لى الا'مان يا أمير المؤمنين » 

قال » ذلك لك » 
الدماء واتىعه عماله الش ق والغرب ا لسار ته ۰ 
اما al‏ فکان الله أول من أوقع الفرقة دين ولد العباس 
ذلك واحدا ۰ کان أول خليفة قرب المنجمين وعمل بأحكام 
النجوم وكان معه نوبخت المجوسى المنجم وأسلم على يديه. 
وار راهيم ل لفزاری المنجم وعلى بن عیسی الاسترلابی المنجم› 
وهو أول خليفة ترجمت له الكتب من اللغات الاعجمية الى 
العربية ر مها کتاب كليلة ودمنة وکتاب التتند هدد 

« وترحمت له کتب آأر رسططالیس من المنطقيات وغيرها ۰ 
وترجم له کتاب الجسطى لبطليموس وكتاب الارتماطبقو, 
وکتاب اقلتشن وسار الكت القدبمة من اليونانسة 
والرومية واوا E‏ > وخرجت الى 
محمد بن اسحاف کتاب المغازى. والسير ا المبتدأ : 
e N TT‏ »> وکان 
و غ المرب فاتخذ ذلك الحلغاء تعده من ولده 
فس قط کک کک ¢ ودھهیت 7 
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وارتاض فى الإاراء ووقف على النحل » فكثرت فى أيامه 
روايات الناس واتسعت عليهم علومهم » وجاء بعده المهدى 
فكان محا سخيا كريما جوادا ٠‏ فسلك التاس فى عصره 
سبیله وذهبوا فی أمرهم مذهه واتبعوه فی مساعیهم 
وکان من فعله فی. رکو به أن تحمل معه ددر الدراهم 
والدنانير ٠‏ فلا يسأله أحد الا أعطاه » وأمعن فى قتقل 
الملحدين والمداهنين الظهورمم ی امه واعلا نهم اعتقاداتهم 
فی خلافته › لا انتشر من کتب ب مانی ودیصان مما نقله 
عبد الله بن المقفع و وغره 

« وترجمت فى أيامه كتب من الفارسية والفهلوية الى 
العردية »› بذلك الزنادقة وظهرت آراؤهم فى الناس» 
وكان‌المهدى أول من أمر الجدليين منأهل البحثمنالمتكلمين 
بتصنيف الكتب لارد على الملحدين واقامة ا على 
ا ا 
عله السلام > ولنى بيت المقدس ٠‏ وقد کا عهدمته 
الزلازل ۰ 

« وحاء بعده الهادیى > فکن حبارا عظبما وکان أول من 
مشت الرجال بين يديه بالسيوف المرهفة والاعمدة 
والقسى الموتورة » فسلكت عماله طريقته ويمموا 
نهجه وكثر السلاح فى عصره 

«٠‏ وحاء بعده الرشيد فکان مواظبا على الغزو ا 
المصانع والا بار والبرك والقصو, ر فى طريق مكة ومنھها 
عرفات ومدينه النبى صمل الله عليه وسلم » و فعم الناس 
احسانه مع ما قلده ده من حوله ثم بتى ال لشغور ومدن المدن 


۲۱۹ 


وحصن المصون مثل طرسوس واذنه وعمر الضيصه 
ومرعش ٠‏ وأحكم بناء الحرمين وغير ذلك من دور السبيل 
والمواضع للمرابطين »› واتبعه عماله وسلكوا طريقته وقفته 
رعيته مقتدية بعمله مستنة بامامته » فغمط الباطل وأظهر 
التق وأنار الاسلام وبرز على سائز الاأمم ٠‏ وكان أحسن 
الناس فى أبامه أم جعفر زبيدة بنت المنصور لا أحدثته من 
دور السبيل بمكة واتخاذ المصانح والبرك والاآبار بها 
وطريقها المعروف الى هذه الغابة » وما أحدثته من الدور 
للتسبيل بالثغر الشامى وطرسوس ٠»‏ وما وقفت على ذلك 
من الوقوف » وما ظهر فى أيامها من فعل البرامكة وجودهم 
وأفضالهم وما اشتهر عنهم من اتصالهم 

« وكان الرشيد أو خليفة لعب بالصو يان فى الميدان › 
ورمى بالنشاب فى البرجاس »› ولعب بالكرة والقبقاب 
وقرب الحذاق فىذلك»فعم الناس ذلكوقلدوه ففعله ٠‏ وكان 
أول من لعب بالشطر نج والنرد من خلفاء بنىالعباس وقدم 
اللعاب » وأجرى عليهم الرزق فسمى الناس أيامهلنضارتها 
وكثرة خيرها وخصبها أيام العروس الى كثر مما يجاوز 
النعت وبفاوت الوصف ۰ 

قال القاهر : « زاك قد قصرت فى تفصيل أعمال زبيدة 
ام قن ٤ ٤‏ 

قات : « با أمير المؤّمنين ميلا الى الاختصار وطلا للايحاز» 
uy E‏ =“ ۰ 

قلت: « نعم يا مير المؤمنين» كان من فعلها وحسن سبرتها 
فى الد والهزل ما برزت فيه على غبرها » فأما الجد فالا ثار 

٢. 


الجميلة التى لم يكن فى الاسلام مثلها مشل حفر العين 
المعروفة عبن المشاش بالحجاز وانفاق ها ا عل ذلك 
E‏ عم أهل الفاقة من 
المعروف والخصب 

« وأما الوجه الثانى x‏ فمما تتباهى به الوك فى أعبالها 
وينعمون به فى أيامهم فهى أنها أول من اتخذ الاآلات من 
الذهب والفضة المكللة با لجواهر وصنع لها الرفيع منالوشی 
حتى بلخ الثوب الذى اتخذ لها خمسين ألف دينار ٠‏ وهى 
أول من اتخذ الشاكرية من الخدم والجوارى يختلفون عل 
الدواب فى جهاتها ويذهبون فى حوائجها برسائلها وكتبهاء . 
وأول من اتخذ القباب من الفضة والابنوس والصندل 
وكلالتها مئ الذهب والفطةة ملبسة دارع واللاتتور 
والديباج »› وأنواع المحرير من الاحمر والاصفر والاخضر › 
واتخذت الحفاف المرصعة بالجوهر وشمع العنبر ٠‏ ولا 
أفضی الاأمر ال ولدها الامين > قرات شندة: فة باخدم 
واشتغاله م ٠‏ اتخذت الجوارى المقدودات الحسان الوجوه 
وعممت رووسهن › > وجعلت لهن الطرر والاصداغ › والاقفية 
وآلبستهن الاقبية والقراطق والمنأاطق فبانت خدودهن 
وبرزت أردافهن > وبعشت بهن اليه فاختلفن فی بده 
واستحسنهن واحتدين قله البهن وأبرزهن للناس واتخذ 
الناس من الخاصة والعامة الجوارى المطمومات وألبسوهن 
الاقيه e‏ وسموهن الغلاميات 


الخلاصة 
ونحن اذا لحصنا أوصاف الرشيد من كل ما رأينا› 
ا 


عرفنا أنه كان فى جسمه : أبيض جميلا » جعد الشعر '» 
قد وخطه الشيب ٠٠‏ وفى عقله : مثقفا واسع الثقافة فى 
العربية والفارسية ٠٠‏ وفى أخلاقه : حاد العاطفة › قد 
يغضب لاٌتفه سبب › ويقتل لاأتفه سبب ويعفو لاتفه 
سبب » جد لابعد حد فیحارب حروب الابطال ویتغلبعلی 
كل الثورات»وبصلى ويحج ويقود الصائفة أحيانا والشاتية 
أحیانا > ويتباهى فيأتى بالعجب العجاب أمام الوفود 
والزائرین » ویتخاشع فیبکی بکاء مرا » ولهو فتکون له 
المحالس الرائعه فی الغناء والرقص وما الى ذلك ٠‏ 

وهذه کلها نتیحه العاطفة الحادة ٠٠‏ وله الى حانب ذلك 
ضمار حی يقتل البرامكة أحبانا 0 بحزن لفقدهم › ويقتل 
ا ويحزن لقتله »> ويحبس ثم يندم فيطلق »› ويقول 

فيحسن القول »› وشرف على أولاده فيحسن تر بيتهم › 

ويسمع الشعر فبتذوقه 

و نظهر أنه كان متدينا شديد التدين ولكن ليس واسع 
الصدر فىدينه سعةابنه المأمون٠٠بلغه‏ مرة أن بشرا امريسى 
بقول«خلقالقر آن»فقال واللهلان وجدته‌لا"قتلنه ۰ فایان‌الرشید 
كايمان العجائز » وكان وديعا حتى ليصب الاء على يد 
ضميفه اذا كان من العائماء ٠‏ وقد روى أبو معاوية » قال : 
كات ع الرشميد بوما م صمب على دی رجل لا آعرفه « 
ثم قال الرشيد : أتدرى من يصب على يديك ؟ قال : لا .: 
قال الرشيد : أنا اجلالا للعلم ! 

وكان قريب الدمع مما يدل على شدة عاطفته » حتى قال 
منصور دن عمار : ما رأيت أغزر دمعا عند الذكر من ثلاثة: 

٢ 


الفضيل؛ بن عياض » والرشيد › وآخر ٠‏ 

وکان کر یما ب روی من عطائه مئات الالوف ۰ 
اما أن يجيد :الغناء » أو لواعظ يجسن. الوعظ «فيمكيه » أو 
ا E‏ فيعرف كيف بمدحه أو غير ذلك 

وقد قالوا انه کان بقتفی أثر حده المنصور فی حزمه 
وشدته واحسماسه بالتبعة الا البخل ٠٠‏ فقد عرف المنضور 
رنه وعرف الرشيد بالكرم »> ,وراد الرشيد قوة وعظمة 
کر النابغين حوله ف مختالف العلوم والفنون 0 فالاصمعی 
فى اللغة › وأو دوسف فى الفقه > واسحاف الميصل فى 
الغناء » والءرامكة للوزارة مما جعغل قصره كعبة الها 
وعر وسا تتیاعی بحمالها ۰ 

ea TET 
بل هم فى الاغلب الاأعم اما جاد لا يلهو‎ ٠٠ فيجيد اللهو‎ 
كجده المنصور > أو لا يجد كانه الاين‎ 

وااظنون من جميع الاوصاف التى ذكروها أنه مات 
بالسرطان » وقد قالوا انه لما حضرته الوفاة غشى عليه » 
ففتح عينيه فرأى الفغضل بن الربيع فقال : يا فضل 

أحنن دنا ما كنت خش دنوه 2 
رمتنی عیون الناس من کل جانب 
فأەمبحت فرحوما وکنت محسدا ‏ 
فصمبرا على مكروه أمن العواقب 

آمین دنا ما كنت أرجو دنوه رمتقعیون الناس‌من کل‌جانب 
فأصبحتم‌ر حو ما و کنت عسدا فەننرا على مکروه آم نالعواقبٰ 

فرحمهة الله عليه 
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جدول باج الأحدات اتی وقعت فى عهد الرشيد 


من سنة ۱۷۳ الى سنة ٠۹۲١‏ الهحرية 


موت الحيزران 

عهد الرشيد لابنه محمد بولاية العهد 

هاجت الفتنة بدمشق بين اليمتية والمضرية 

ولاية هرثمة بن أعين بلاد أقريقية 

فتنه أهل المحوف بمصر 

موت الامام مالك ۰ 

سير جعفر بن بحيى البرمكى الى الشام لاخماد 
العصبية بين اليمنية والمضرية فسكنها 

موت يزيد بن مزيد الشيبانى أحد قواد الرشيد 
حج الرشيد ومعه ولا عهده الاأمين والمأمون ` 
مبايعه الرشيد لإبنه القاسمبولايةالعهد بعد المأمون 
تقض نقفور العهد للرشيد ) 

عودة الفتنة بين المضرية واليمنية فى الشام 

نكبة البرامكة ٠‏ 

سير الرشيد الىالرى لعدم اطمئنانه الى‌أهل‌خراسان 
موت الفضل بن يحيى .ا 

خروح الرشيد الى طوس 

موت الرشيد 


س 


س 


مقدمة 


الرشيد فى سطور 

میلاد دوله | 

على أريكة الخلافة 

أبهة الدولة فى عصر هرون الرشيد 
النظام الاجتماعى فى عهد هرون الرشيد 
بغداد عروس الاٴقطار الاسلامية 

الرشيد فى قصر الحلد 

الاأدب والا“دباء 


مأساة البرامكة 


لهو الرشيد 
شارلان والرشید 


نهايه الرشيد 
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هدا الکخات 

هارون الرشيد - العدد الثالث من ١كتاب‏ الهلال» - هو 
لون جديد من الثقافة التاريخية› وترجمة شائقة لحياة هذا 
العاهل العظيم الذى طبقت شهرته الأقطار» وكان يحكم 
دولة عربية اتسعت رقعتها حتى فاقت مساحة أورباء 
وبلغت حضارة الإسلام أوجها فى عصره الذهبى› ودانت 
له الممالك والأمصار» وخطب وده الملوك والأمراء. وكانت 
بغداد عروس المدن › ودرة الدنياء ومدينة النور 
والسلام . 

وقد جلا مؤلف هذا الكتاب حياة الرشيد الخاصة 
والعامة» وصور فى تشويق عصره الذهبى من جميع 
نواحيه السياسية والأدبية والاجتماعية» وكشف عما فيه 
من محاسن وعيوب فى صراحة وصدق› وقدم هارون 
الرشيد انسانا وملكا وخليفة للمسلمين . 

وعلى الرغم من أن عصره امتاز بالأبهة والترف» فقد 
بلغت فيه العروبة أوج مجدها وكرامتها. وكان الشرق فى 
أيامه يحكم الغرب ويوجه مصائر الأمم» ويحمل مشاعل 
العلوم والآداب والحضارة الإنسانية.. فأجدر بنا فى كتاب 
الهلال أن نذكر الأمم العربية الآن بهذا المجد التالد» وما 
كان للعرب من قوة وصولة › وحرية واستقلال . 


الثمن ٠۲‏ جنيها 


